3 
0 کچ 


SEEN 
8 8 SE 


2 ١ 1 ا‎ E ١ Bibliotheca Alexandrina 


E 


الطبعة الأولى 


منشورات دار معد للدشر والتوزيع 
دمشق ۱۹٩۳‏ 


عبد اجيد همو 


بين الحرية والعبودية 


الاهداء 


الى من تحت أقدامها جنات النعمیم 

الى کل الأمهات العربيات اللواتي برفضن الذل ویأیین نير العبودية . 
الى أمهاتنا في فلسطین » آمهات أطفال الحجارة 

الى أم العرب هاجر 

أقدم هذا الكتاب متواضعا 


المؤلف 


المقدمة 


كلمة لازالت ترن في مسمعي كل صباح » وكل مساء ؛ ألقاها صهيوني 
عل مسامع الحكام لعرب "لاحق للعرب في فلسطين فقد دخلوها غزاة 
وخرجوا منها مندحرين” . 

لقد آمن الیهود » ومن والاهم بكلمات التوراة » فقد قالت أن اسماعيل 
بن هاجر » وهاجرأمة » وابن الأمة لايرث » ولهذا لاحق لاسماعيل في ارث 
ابراهيم » ونسوا أو تناسوا » أن التوراة نفسها تناقضت في هذا الرأي » فأوردت 
أبناء يعقوب الاثني عشر ؛ وورثتهم جميعهم أرض فلسطين » وأربعة من أبناء 
يعقوب أبناء امأ (دان ‏ نفتالي - وجاد واشير) . 

لماذا أورث هؤلاء الأبناء أبناء الامأ ؟ 

وعلى أي شيء اعتمدت التوراة على رق هاجر » أهي القصة الختلقة في 
رحلة ابراهيم الى مصر ؟ وقصته مع ساره ؟ وهذه القصة فيها استهتار 5 
الأنبياء والرسل » وتشويه لسمعتهم » ولهذا فأنا أردها أشد الرد » وأتمنى من 
المسلمين الذين قبلوا بها » أن يعيدوا نظرتهم فيها . 

المؤلف 


ابراهيم الیل 
ماذا ورد عنه في القرآن الكريم ؟ 


نستطيع أن نرى في القرآن الكريم قنبة متكاملة عنه عليه السلام وقد 


١ت‏ هداية ابراهيم : 


س الأنبياء الآية ۵۱ س ۷۰ 


ولقد آتینا ابراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين» اذ قال لأبيه ماهذه 
التماثيل التي أنتم بها عاكفون» قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين» قال لقد كنتم 
آنتم وآباؤكم في ضلال مبين» قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين» قال بل 
ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدین» 
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين» فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم 
لعلهم اليه يرجعون» قالوا من فعل هذا بألهتنا انه لمن الظالمين» قالوا سمعنا فتى 
يذكرهم يقال له ابراهيم فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون» قالوا أأنت 
فعلت هذا بآلهتنا ياابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا 


ينطقون» فرجعوا الى أنفسهم فقالوا انكم أنتم الظالمون» ثم نكسوا على 
رؤوسهم لقد علمت ماهؤلاء ينطقون» قال أفتعبدون من دون الله مالاینفعکم 
شيا ولايضركم اف لكم ولاتعبدون من دون الله أفلاتعقلون ؟» قالوا حرقوه 
وانصروا آلهتکم ان كنتم فاعلين» قلنا يانار كوني بردا وسلاما على ابراهيم 
وارادوا به کیا | فجعلناهم الاحسرين» ونجيناه ولوطا الى الاارض التي بار کنا فیها 
للعالمين» 


ب س سورة العنکبوت 15 ۲۷ 


وابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلکم خير لکم ان کنتم تعلمون» 
اما تعبدون من دون الله لاهلکون لکم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه 
واشکروا له اليه ترجعون» وان تکذبوا فقد کذب أنم من قبلكم وما على 
الرسول الا البلاغ البین» أو لم يروا كيف يبدىء الق ثم يعيده ان ذلك على 
الله يسير» قل سیروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ینشیء النشأة 
الآخرة ان الله على کل شيء قديره یعذب من يشاء واليه تقلبون وماأنتم 
بعجزین في الارض ولافي السماء ومالكم عن يدون الله ولي ولاتفتيره و ين 
کفروا بآیات الله ولقائه آولك يسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم» 
فماکان جواب قومه الا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار أن في ذلك 
لایات لقوم یمنون» وقال انما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بینکم في الحياة 
الدنیا ثم يوم القيامة یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواكم النار 
ومالکم من اصرین» فآمن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزیز 
الحكيم» ووهبنا له اسحق ویعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والکتاب وأتيناه أجره 
في الدنیا وانه في الاخرة لمن الصالحين . 


۱۰ 


واذ قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة اني أراك وقومك في ضلال 
مبین وكذلك نری ابراهیم ملکوت السموات والارض وليكون من الموقنين» 
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لاآحب الأفلين» فلما 
رأى القمر بازغاٍ قال هذا ربي فلما أفل قال لشن لم بهدني ريي لأكونن من القوم 
الضالین» فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال ياقوم 
اني بريء مماتشركون» واني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدائي 
ولاحاف ماتشر کون به الا أن يشاء ربي شیفا وسع ربي كل شيء علما افلا 
تتذكرون» وكيف حاف ماآشرکتم ولاتخافون انکم آش رکتم بالله مالم پنزل به 
عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن ان كنتم تعلمون» الذين آمنوا ولم 
يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا أتيناها ابراهيم 
على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم» ووهبنا له اسحق 
ويعقوب كلاهدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب 
ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجري المحسدين» وزكريا ویحبی وعيسى 
والياس کل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلافضلنا على 
العالمين» 


د سورة مريم 4۱ س ١ه‏ 


واذكر في الكتاب ابراهيم أنه كان صديقا نبيا اذ قال لأبيه ياأبت لم تعبد 


مالايسمع ولاييصر ولايغني عنك شيئا ياأبتي اني قد جاءني من العلم مالم يلك 
فأتبعنى أهدك صراطا سويا ياأبتى لاتعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن 
با بای أن اعاف أن نك هلان من ارج شکرن الاه وی قال 
أراغب أنت عن آلهتي ياابراهيم لفن لم تنته لأرجمنك واهجرني مايا قال سلام 
عليك سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وماتدعون من دون الله 
وادعو ربي عسى أن لاأكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم ومايعبدون من دون 
الله وهبنا له اسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا . 


ه س سورة الشعراء ۰ . A‏ 


واتل عليهم نبأ ابراهيم» اذ قال لأبيه وقومه ماتعبدون» قالوا نعبد أصناما 
فنظل لهم عاکفین» هال هل یسمعونکم اذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون» قالوا 
بل وجدنا أباءنا لها حذلك یفعلون» قال افرأيتم ماكنتم تعبدون» أنتم وآباؤكم 
الأقدمون» فانهم عدو لي الا رب العالمين» الذي خلقني فهو يهديني والذي هو 
يطعمني ويسقين» واذا مرضت فهو يشفين» والذي يميتني ثم يحيني والذي 
أطمع أن يغفر لي حطينتي يوم الدین» ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين» 
واجعل لي لسان صدق في الآخرين» واغفر لابي انه كان من الضالين» 
ولائخزني يوم يبعثون» يوم لاينفع مال ولابنون» الامن أتى الله بقلب سليم» 

وس سورة التوبة ١١١‏ 

وماكان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له أنه 

عدو الله تبرأ منه ان ابراهيم لاواه حليم . 


زس سورة البقرة ۲۵۸ 


ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه أن آتاه الله الملك اذا قال ابراهيم ربي 
الذي يحبي ويميت قال أنا أحبي وأميت قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من 
المشرق فأت بها من الغرب فبهت الذي كفر والله لايهدي القوم الظالمين . 


وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم اذ قال لأبيد وقومه ماذا 
تعبدون . ائفكا آلهة دون الله تريدون . فماظنكم برب العالمين . فنظر نظرة في 
النجوم . فقال اني سقيم . فتولوا عنه مدبرين . فراغ الى آلهتهم فقال ألا 
تأكلون . مالكم لاتنطقون . فراغ عليهم ضربا باليمين . فأقبلوا اليه يزفون . 
قال أتعبدون ماتنحتون . وا ه خلقکم وماتعملون . قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه فى 
الجحيم . فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين . وقال اني ذاهب الي و 
ربي هب لي من الصالحين . 


۲ 7 البشارة بالأولاد . 


سورة الصافات 99 ١١‏ 


فبشرناه بغلام حليم . فلما بلغ معه السعي قال يابني اني أرى في المنام 
آني أذیحل فانظر ناذا تری قال یابت افعل وو ان شاء الله من 
الصابرین . فلما أسلما وتله للجبين . ونادیناه أن ياابراهيم قد صدقت الرؤيا أنا 
كذلك ري احسنین . ان هذا لهو البلاء البین . وفدیناه بذبح عظیم وتركنا 
عليه في الأخرين . سلام على ابراهيم كذلك زي احسنین . انه من عبادنا 
المؤمنين . وبشرناه باسحق نبيا من الصالين . 


ب ل سورة هود ٦۹‏ س ۷۲ 


ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلام قال سلام فمالبث أن جاء 
بعجل حنيذه فلما رآى أيديهم لاتصل اليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا 
لاتخف انا أرسلنا الى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحق ومن 
وراء اسحق یعقوب» قالت ياوليلتا آألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا 


لشيء عجيب* 
ج س سورة الحجر ۵۹ هو" 


ونبهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال أنا منكم 
وجلون قالوا لاتوجل انا نبشرك بغلام عليم . قال أبشرتموني على أن مسني 
الكبر فبم تبشرون» قالوا بشرناك بالحق فلاتكن من القانطين» قال ومن یقنط من 
رحمة ربه الا الضالون» قال فماخطبكم أيها المرسلون . قالوا انا أرسلنا الى قوم 
مجرمين الا آل لوط انا لمنجوهم أجمعين . الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين» 


د س سورة الذاريات 4؟ ‏ ۳۳ 


هل أتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال 
سلام قوم منكرون فراغ الى أهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال ألاتأكلون 
فأوجس منهم خيفة قالوا لاتخف وبشرو بغلام عليم 1 فأقبلت امرأته في صرة 
فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العيم 
قال فما خطبکم أيها المرسلون قال انا أرسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم 


١ 


“ ب الايمان . 


أ سورة البقرة ۲۹۰ 
ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل 


4 الهجرة الى الحجاز وبناء البيت الحرام . 


أس سورة الحج 7١‏ ۲۷ 


والقائمين والركع السجود» واذن في الناس بالج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر 
ب - سورة ابراهيم ه" ‏ ۳۹ 


واذ قال ابراهيم اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام» رب 
رحیمه ربنا اني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم ربنا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 


جروت ری انك تعلم مانخفي وحن ومايخفى على الله من شيء في 
أن ربي لشیم العاه: 


ج س سورة البقرة ١174‏ ۱۲۸ 


واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال 
ومن ذريتي قال لاینال عهدي الظالمين» واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا 
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتي 
للطائفین والعاكفين والركع والسجوده واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا أمنا 
وارزق أهله من الثمرات من أمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه 
قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وئس المصير» واذ يرفع ابراهيم القواعد من 
البيت واسماعيل ربا تقبل منا انك أنت السميع العليم» 


د سورة آل عمران ۹٥‏ ہہ ٩۷‏ 


قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنیفا وماكان من المشركين» ان أول 
بيت وضع للداس للذي ببكة مباركا وهدى للعالین» فيه أيات بينات مقام 
ابراهيم ومن دخله كان أمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبیلا 
ومن كفر فان الله غني عن العالمين» 


ه ‏ موقف الكتابين من ابراهيم . 


أ- سورة آل عمران ه56 - ٩۸‏ 


ياأهل البيت لم تحاجون في ابراهيم وماأنزلت التوراة والانجيل الا من بعده 
أفلا تعقلون» هاأنتم أولاء حاججتم فیمالکم به علم فلم تحاجون في ماليس لكم 
به علم والله يعلم وأنتم لاتعلمون ماکان ابراهيم يهوديا ولانصرانیا ولكن كان 
حنيفا مسلما وماكان من المشركين . أن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا 
النبي والذين أمنوا والله ولي المؤمنين» 


ابراهيم في التوراة 
سفر التكوين 
س الاصحاح الحادي عشر ۲۷ - ۳۲ 


وهذه موالید تارح » ولد تارح ابرام » وناحور » وهاران » وولد هاران 
ابرام » وناحور لأنفسهما امرآتین » اسم امرأة ابرام سارای( » واسم امرأة 
لها ولد 4 وأحذ تارح ابنه ابرام 4 ولوطا أبن هاران 4 وسارای کنتة امراة اپرام 
ابنه.» فخرجوا مها من أور الكلدانيين » ليذهبوا الى أرض كنعان » فأتوا الى 
أرض حاران » وكانت أيام. تارح مائتي وخمسین سنة » ومات تارح في 
حاران . 

۲ ب الاصحاح الثاني عشر . 

وقال الرب لابرام اذهب من أرضك » ومن عشيرتك ومن بيت أبيك الى 

(۱) لم يعيين الاصحاح والد ساراى من هو والى أي قبيلة تنتمي . 


۱۹ 


الأرض التي أريك » فأجعلك أمة عظيمة » وأباركك » وأعظم اسمك » وتكون 
بركة » وأبارك مباركيك » وألعن لاعنيك » وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض » 
فذهب برام » كماقال له الرب » وذهب معه لوط ؛ وكان ابرام ام ومس 
وسبعين سنة » کماخرج من أرض حاران فأخذ ابرام ساراى امرأته » ولوطا ابن 
أخيه » وكل مقتنياتيهيما التي اقتنيا » والنفوس التي امتلكا في حاران » وخرجوا 
ليذهبوا الى أرض كنعان » فأتوا الى أرض کنعان » واجتاز ابرام في الارض الی 
مكان شكيم الى بلوطة مورا » كان الکنعانیون آنعذ في الأرض » وظهر الرب 
لابرام » وقال لنسلك اعطي هذه الأرض؟ فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر 
له » ثم نقل من هناك الى الجبل شرقي بیت ايل » ونصب خیمته » وله بيت ايل 

من الغرب » وعاى من المشرق » فبنى هناك مذبحا للرب » دعا باسم الرب » 

ثم ارتحل ابرام ارتحالا متواليا نحو الجدوب » وحدث جوع في الأرض » فانحدز 
برام الى :فصر ليتغرب هناك » لأن الجوع في الأرض كان شديدا » وحدث 
اقرب أن يدحل مصر أنه قال لساراى امرأته ع اني علمت أنك امرأة حسنة 
المنظر » فيكون اذا راك المصريون أنهم يقولون هذه اهرأته ی 
ويستبقونك قولي أنك أختي » ؛ ليكون لي خير بسببك » وتيا نفسي لأجلك » 
فحدث لما دخل ابرام الى مصر » أن الصریین رأوا المرأة أنها حسنة جدا » ورآها 
رؤساء فرعون » ومدحوها لدی فرعون » فأحذت المرأة الى بيت فرعون » 
فصنع الى ابرام خيرا بسببها » وصار له بقر » وغنم » وحمير » وعبيد واماء ) 
وائن » وجمال » فضرب الزب فرعون » وبيته ضربات عظيمات » بسبب 
سارای امرأة ابرام » فدعا فرعون ابرام » وقال ماهذا الذي صنعت بي ؟ ناذا لم 
تخبرني أنها امرأتك ؟ لاذا قلت لي هي أختي حتى أخذتها لتکون زوجتي ؟ 


(۲) لم ييز في النسل بين ولد وولد . 


والان هو ۳ امرأتك خذها) واذهب 0 فأوصى عليه فرعون رجالا فش 0 
وامرأته وکل ماکان له" . 


فصعد ابرام من مصر ‏ هو وامرآته » وکل ماکان له » ولوط معه الى 
الجنوب”؟؟ » وکان ابرام غنیا جدا في الواشي والفضة والذهب » وسار في 
رحلته من الجدوب الى بيت ايل » الى الکان الذي حيمته فيه في البداية بن 
بيت ايل » وعاى » الى مكان المذبح الذي عمله هناك , أولا » ودعا هناك 
باسم الرب » ولوط السائر مع ابرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام » ولم 
تحتملهما الأرض أن يسكنا معا اذ كانت أملاكهما كثيرة » فلم يقدر أن یسکنا 
معا » فحدث مخاصمة بين رعاة مواشي ابرام ورعاة مواشي لوط“ . 


وكان الكنعانيون » والفرزيون حينعذ ساكنين في الأرض » فقال ابرام 
للوط لاتكن مخاصمة بيني » وبينك » وبين رعاتي ورعاتك » > لأننا نحن 
اخوان » آلیست كل الأرض أمامك اعتزل عني . ان ذهبت شمالا فأنا يمينا » 
وان يمينا فأنا شمالا » فرفع لوط عينيه » ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها 
سقي » قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة كجنة الرب » كأرض مصر . . حینما 
تجيء الى صوغر » فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن » وارتحل لوط شرقا » 
فاعتزل الواحد عن الآخر . ابرام سکن في أرض كنعان » ولوط سکن في مدن 


۲( لم يشر الى إهداء هاجر في هذه الحادثة . 

(4) الاشارة الى هجرة ابرام الى الجنوب فهل هاجر الى بلاد النوبة أم أن مصر غير 
المعروفة . 

(ه) اقتسم ابرام ولوط الأرض وكأنها فارغة لا سكان فيها وهذا غير صحيح . 


۳۱ 


الدائرة » ونقل خحيامه الى سدوم » وكان أهل سدوم أشرارا » وخحطاة لدى الرب 
الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا » لأن جميع الأرض التي أنت ترى 
لك أعطيها » ولنسلك الى الأبد واجعل نسلك كتراب الأرض » حتى اذا 
استطاع أحد أن يعد تراب الأرض » فذلك أيضا يعد » ثم امش في الأرض 
بلوطات مرا في حبرون » وبنى هناك مذبحا للرب . 


وحدث في أيام أمرا فل ملك شنعار » وأريوك ملك لاسار » وكدر لعومر 
ملك عيلام » وتدعال ملك جوبيم . أن هؤلاء صنعوا حربا مع بارع ملك 
سدوم » وپرشاع ملك عمورة » وشبآب ملك ادمر » وشمتیر ملك صوييم » 
الذي هو بحر الملح اثنتي عشرة سنة استعبدوا لكدر لعومر » والسنة الثالثة عشرة 
عصوا عليه » وفي السنة الرابعة عشرة أتى كدر لعومر » والملوك الذين معه 
وضربوا الرفائين في عشتاروت قرنائيم » والزوزين في هام » والايمين في شوى 
اقريتاييم » وا حوريين في جبلهم سعير الى بطمة فاران » التي عند البرية » ثم 
رجعوا الى عين مشفاط التي هي قادش » وضربوا كل بلاد العمالقة » وأيضا 
. الاموریین السا کنین في حصون تامار » فخرج ملك سدوم ملك عمورة » وملك 
ادمة » وملك صبوییم ملك بالع التي هي صوغر » ونظموا معهم حربا على 
عمق السديم » مع كدر لعومر ملك عیلام » وتدعال ملك جوييم » وامرافل 
فيه آبار كثيرة » فهرب ملكا سدوم وعمورة » وسقطا هناك » والباقون هربوا الى 


۳۲ 


الجبل » فأحذوا جميع أملاك سدوم وعمورة » وجميع أطعمتهم » ومضوا 
وأخذوا لوطا ابن أخ ابرام » وأملاكه » ومضوا اذ كان ساكنا في سدوم » فأتى 
من نجا » وأخبر ابرام العبراني » وكان ساكنا عند بلوطات مرا الأموري » أخي 
اشکول ‏ وأخي عابر وكانوا أصحاب عهد مع ابرام » فلما سمع ابرام أن أحاه 
سبي » جر غلمانه المتمرنين » وولدان بيته ثلاثمئة وثمانية عشر » وتبعهم الى 
دان » وانقسم عايهم ليلاهو » وعبيده » فكسرهم » وتبعهم الى حوبة التي عن 
شمال دمشق » واسترجع كل الأملاك > واسترجع لوطا أخاه أيضا » واملاكه 
والنساء أيضا والشعب . فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة 
كدرلعومر » والملوك الذين معه الى عمق شوى الذي هو عمق الملك » وملكي 
صادق ملك شالم > أخرج خبزا وخمرا » وكان كاهنا لله العلي » وبا رکه > 
وقال : ”مبارك ابرام من الله العلي ومبارك السموات والأرض ومبارك الله العلي 
الذي أسلم أعداءك في يدك” » فأعطاه عشرا من كل شيء » وقال ملك سدوم 
لابرام :"اعطني النفوس » وأما الأملاك » فخذها لنفسك” » فقال ابرام لملك 
سدوم : "رفعت يدي الى الرب الاله العلي مالك السماء » والأرض لاأحذن 
لاخيطا » ولاشراك نعل » ولامن كل ماهو لك » فلاتقول : انا أغنيت ابرام » 
ليس لي الا الذي أكله الغلمان » وأما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي عابروا 
شكول ور فهم یأعدون نصيبهم” : 

تن الاصحاح الخامس عشر . 

بعد هذه الأمور صار کلام الرب الى ابرام في الرژیا قائلا :"لاتخف 
ياابرام » آنا ترس لك آجرك کثیر جد!" فقال ابرام : آیها السید الرب ماذا 


تعطيني ؟ وأنا ماض عقیم ؟ ومالك بيتي هو الیعازر الدمشقي" وقال 
ابرام :“انك لم تعطني نسلا » وهوذا ابن بيتى وارث لي“ . فاذا کلام الرب اليه 


۲۳ 


قائلا "لایرئك هذا بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك" » ثم أخرجه الى 
خارج » وقال : "انظر الى السماء » وعد النجوم ان استطعت أن تعدها » وقال 
له هكذا يكون نسلك” . فآمن بالرب فحسبه له برا » وقال له :"آنا الرب الذي 
أخرجك من أور الكلدانيين » ليعطيك هذه الأرض » لترثها” » فقال له أيها 
السید "باذا أعلم آلتي أرثها” . فقال له :”خذ عجلة ثلاثية » وعنزة ثلائية › 
وكبشا ثلاثيا ويمامة » وحمامة فأحذ هذه كلها وشقها من الوسط » وجعل شق 
كل واحد مقابل صاحبه” » وأما الطيور فلم يشقه » فنزلت الجوارح على الجشث 
وكان ابرام يزجرها » فلما صارت الشمس الى المغيب وقع على ابرام سبات ؛ 
راذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه » فقال لابرام : اعلم یقینا آن تسلك 
سیکون غریبا في أرض ليست لهم ‏ ویستعبدون لها آنا أدينها » وبعد ذلك 
یخرجون بأملاك جزیله » وأما أنت فتمضي الى آبائك بسلام » وتدفن بشيبة 
صالحة » وفي الجيل الرابع برجعون الى هاهنا »لأن ذنب الأموریین لیس الى 
الآن كاملا“ » ثم غابت الشمس فصارت العتمة » واذا تنور دخان » ومصباح 
نار يجوز بين تلك القطع » في ذلك الیموم قطع الرب مع ابرام میثاقا 
"لدسلك أعطي هذه 0 من نهر عضن الن نون ا 
الفينقيين والقنزيين والقرمونيين والحثيين والفرزيين والرفائين والآموريين 
والکنعانیین والجرجائيين واليبوسيين . 

؟ ‏ الاصحاح السادس عشر . 


(۱) في الاصحاح نفسه یعتبر أرض مصر آرض غربة ثم یمود ليناقض نفسه من جدید 
حين يعتبر أرض اسرائیل من نهر مصر الى نهر الکبیر نهر الفرات ولعل کاتب التوراة 
اما أنه يجهل نهر النيل أو يشير الى مصر غير العروفة . 


1 


وأما ساراى امرأة ابرام » فلم تلد له وكانت لها جارية مصرية اسمها 
هاجر » فقالت سارای ا الرب قد أمسكني عن الولادة ادعل على 
جاريتي » لعلي أرزق منها بنين' ' فسمع ابرام لقول سارای » ا خلت سارای 
امرأة اپرام هاجر المصرية جاريتها من بعد عشر سنين لاقامة ابرام في ا 
كنعان » وأعطتها لابرام رجلها زوجة له » فدخل على هاجر » فحبلت » ولت 
رأت أنها حبلت » صغرت مولاتها في عينها("؟ . فقالت ساراى لابرام “ظلمي 
عليك » أنا دفعت جاريتي الى حضنك ‏ فلما رأت آنها حبلت » صغرت في 
عينيها » يقضي الرب بيني وبينك” فقال ابرام لساراى “هو ذا جاريتك في 
يدك » افعلي بها مايحسن في عينيك” » فأذلتها ساراى » فهربت من وجهها › 
فوجدها ملاك الرب على عين الاء في البرية على العين التي في طريق شور » 
وقال :"یاهاجر جارية سارای() من أين أنيت ؟ والى أين تذهبين ؟" 
فقالت :"اني هاربة من وجه مولاتي ساراى' ' » فقال لها ملاك الرب : "ارجعي 
الى مولاتك » واحضعي تحت يديها” » وقال لها ملاك الرب : "کثیرا أكثر 
نسلك » فلایعد من الکثرة" » وقال لها ملاك الرب :"هاأنت حبلی » فتلدین 
ابنا » وتدعين اسمه اسماعیل » لأن الرب قد سمع لمذلتك » وانه يكون انسانا 
وحشيا يده على كل واحد » ويد كل واحد عليه › وأمام جميع احوته 
يسكن » فدعت اسم الرب الذي تكلم معها انت ايل رئي » لانها 
قالت :"هاهنا أيضا رأيت بعد رؤيا لذلك دعت البثر بكر ي رئي » هاهي بين 
قادش وبارد » فولدت هاجر لابرام » ودعا ابرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر 


(۲) لم يشر الاصحاح اك هاجر قبل هذه المرة ولم يبين كيف حصلت سارای 
عليها . 
(۳) لغة هاجر حسب رأي التوراة لغة سامية انت ايل رئي وهذه اللغة بعيدة البعد كله 


عن لغة مصر الهيروغليفة . 


اسماعيل » كان ابن ست وثمانين سئة » لا ولدت هاچر اسماعیل لابرام(*) 8 


س الاصحاح السابع عشر . 


ولا كان ابرام ابن تسع وتسعين سنة » ظهر الرب لابرام » وقال له : 
له ای »مرب کن كاده تال عونت بت ريلك »رک 
کثیرا جدا" > فسقط ابرام على وجهه » وتکلم الله معه قائلا :اما انا فهو ذا 
با 
يكون اسمك ابراهيم لأني أجعلك أباً لجمهور من الأم والمرك كثيرا میاه 
را الات عر ا رانم يدن ينك ردي ؛ وبين نسلك 
من بعدك في أجيالهم عهدا آبدیا > لأكون الاهل لها » ولنسلك من بعدك 
وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك > كل أرض كنعان ملكا أبديا» 
وأكون الاههم" » وقال الله لابراهيم :“واما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك 
من بعدك في آجیالهم» هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم » وین 
نسلك من بعدك » يختن كل ذكر » فتختتنون في شم غرلتكم » فيكون علامة 
عهد بيني وبینکم » ابن ثمانية أيام ويختن منكم كل ذكر في أجيالكم » وليدا 
ل ل ل ی ی 

بيتك والبتاع بفضتك فيكون عهدي في لمکم عهدا أبدياء وأما الذكر 
الأغلف الذي لايخان في لحم غرلة » فتقطع تلك النفس من شمها تکیت 
عهدي وقال الله لابراهيم : سارای امرأتك لاتدع اسمها ساراى » بل سمها 
سارة » وأباركها » وأعطيك أيضا منها ابنا » أباركها فتكون أما » وملوك 


)٤(‏ لم تشر التوراة الى الاذلال الذي أشار اليه الاخباريون المسلمون فصار الاخحباريون 
ملكيين أكثر من الملك أو قل يهودا أكثر من كتاب القوراة . 


۳3 


شعوب منها يكونون” » فسقط ابراهيم على وجهه » وضحك » وقال في 
قلبه :“هل يولد لابن معة سنة » وهل تلد سارة وهي بنت تسعين سنة” » وقال 
ابراهيم لله ليت اسماعيل يعيش أمامك » فقال الله بل سارة امرأتك » تلد لك 
ابنا » وتدعو اسمه اسحق » وأقيم عهدي معه آبدیا » لنسله من بعده » وأما 
اسماعيل فقد سمعت لك فيه » ها أنا أباركه » وأثمره كثيرا » وأكثرة جدا اثني 
عشر رئيسا » يلد واجعله أمة كبيرة » ولكن عهدي أقيمه مع اسحق الذي تلده 
لك سارة في هذا الوقت في السنة الأتية » ولا فرغ الله من الكلام » معه صعد 
الله عن ابراهيم » فأخذ ابراهيم اسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع البتاعین 
بفضة كل ذكر من أهل البيت ابراهيم وختن لحم غرلته في ذلك اليوم عينه كما 
كلمه الله » وكان ابراهيم ابن تسع وتسعين سنة حين ختن في الحم عرلته ذلك 
وكان اسماعيل ابنه ابن ثلاث عشرة سنة حين ختن في للحم غزلة في ذلك اليوم 
عينه » نحتن ابراهیم ) واسماعیل ابنه » وکل رجال بيته » وولدان البيت » 
والبتاع بالفضة » من ابن الغريب ختنوا معه . 


۸ - الاصحاح الثامن عشر 0١‏ ۵ 


وظهر له الرب عند بلوطات مرا » وهو جالس في باب الخيمة وقت حر 
الثهار » فرفع عينيه » ونظر » واذا ثلاثة رجال واقفون لديه فلما نظر رکض 
لاستقبالهم من باب الخيمة » وسجد الى الأرض » وقال : "ياسيدي ان كنت 
قد وجدت نعمة في عينيك » فلاتتحاوز عبدك ليأخذ قليل ماء واغسلوا 
أرجلكم واتكئوا تحت شجرة » وآخذ كسرة خبز » فتسندون قلوبكم » ثم 
تجتازون » لأنكم قد مررتم على عبد کم" . فقالوا :"هکذا نفعل كماتكلمت” ؛ 
وأسرع ابراهيم الى الخيمة الى سارة » وقال أسرعي بثلائة كيلات دقيقا 


۳۷ 


بلا جي واي حبرا مله » ثم رکض الى البقر » ونح عجلا 
رخحصسا وجیدا » واعطاه للغلام 3 فأسرع ليعمله > ثم أحذ زبدا ولينا » والعجل 
الذي عمله ووضعهما قدامهم » واذ كان هو واقفا لدیهم تحت الشجرة ‏ آکلوا 
وقالوا له أين سارة امرآتك فقال هاهي في الخيمة فقال اني ارجع اليك نحو 
زمان الحياة » يكون لامرأتك سارة ابن » وكانت سارة سامعة في باب اسطیمة » 
وهي وراءه » وكان ابراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام » وقد انقطع ان 
يكون لسارة عادة كالنساء » فضحكت سارة في باطنها قائلة : “ابعد فنائي 
يكون لي تلهم » وسيدي قل شاخ" ٠‏ فقال الرب لابراهيم U“:‏ ضحكت 
سارة ؟ قائلة “فبالحقيقة الدوانا شخت » هل يستحيل على ربي شيء ؟ في 
المعياد ارجع اليك نحو زمان الحياة » ویکون لسارة ابن” فأنكرت سارة قائلة “لم 


7 


أضحك لأنها حافت » فقال لا بل ضحكت” . 
٩‏ - الاصحاح العشرون . 


وانتقل ابراهيم من هناك الى أرض الجنوب » وسکن بين قادش وشور › 
وتغرب في جرار » وقال ابراهيم عن سارة امرأته “هي أختي” فأرسل أبي مالك 
ملك جرار » وأراد أخذ سارة » فجاء الله الى أبي مالك في حلم الليل » وقال 
له”ها أنت ميت من أجل المرأة التي أحذتها » فانها متروجة ببعل” » ولكن لم 
يكن أبي مالك قد اقترب اليها » فقال یاسیدا أمة بارة تقتل ؟ألم يقل هو لي 
“انها آحتي" وهي أيضا نفسها قالت "هو أحي“ بسلامة قلبي » ونقاوة يدي › 
فعلت هذا . فقال له الله في الحلم أنا أيضا علمت أنك بسلامة قلبك فعلت 
هذا . وأنا أيضا أمسكتك عن أن تخطىء الي 1 لذلك لم أدعك تمسها 3 فالآن 


. اذا كانت سارة سيدة هاجر فلماذا لم تقم هاجر بهذه الخدمة‎ )١ 
ر جر تقم هاجر‎ (0) 


۲۸ 


رد امرأة الرجل » فانه نبي » فيصلي لأجلك › » فتحیا » وان كنت لست تردها » 
فاعلم أنك موتا تموت أنت » وكل من لك فبکر أبي مالك في الغد » ودعا 
جميع عبيده » وتكلم بكل هذا الكلام في مسامعهم » فخاف الرجال جدا » 
ثم دعا أبي مالك ابراهیم » وقال "ماذا فعلت بنا ؟ وبماذا أخطأت اليك ؟ حتى 
جلیت علي » وعلى مملكتي خطية عظيمة » أعمالا لاتعمل » عملت بي . وقال 
ي مالك لابراهيم "ماذا رأيت » حتى عملت هذا الشيء' " فقال ابراهيم “اني 
قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البته فتقتلونني لأجل امرأتي » وفي الحقيقة 
أيضا هي أختي ابنة أبي » غير أنها ليست ابئة أمي » فصارت لي زوجة » 
وحدث لما أناهني الله من بيت أبي » قلت لها “هذا معروفك الذي تصنعين الي 
في كل مكان » نأني اليه قولي عي . هو أي فأحذ أبي مالك غنما » وبقرا 
وعبيدا واماءا » وأعطاها لابراهيم » ورد اليه سارة امرأته » وقال أبي مالك “هو 
ذا أرضي قدامك » أسكن في ماحسن في عينيك » وقال لسارة ”اني قد 
أعطيت أخاك ألفا من الفضة » هاهو لك غطاء عين » من جهة كل ماعندك 
وعند كل واحد فأنصفت » فصلى ابراهيم يم الى الله . فشفی الله أبي مالك 
وامرأته وجواريه » فولدن له لأن الرب كان قد أغلق كل رحم لبيت أبي مالك 
بسبب سارة امرأة ابراهیم . ۱ 


۰ الاصحاح الحادي والعشرون . 


وافتقد الرب سارة » کماقال » وفعل الرب لسارة » کماتکلم » فحبلت 
سارة » وولدت لابراهيم ابنا في شیخوخته في الوقت الذي تكلم الله عله » 
ودعا ابراهیم اسم ابنه » الولود له الذي ولدته سارة اسحق » وختن ابراهیم 
اسحلق ابنه » وهو ابن ثمانية أيام كما آمره الله » وكان ابراهيم ابن مئة سنة » 
حين ولد له اسحق » وقالت سارة :“قد صنع الله الي ضحكا كل من يسمع › 


۳۹ 


يضحك لي“ وقالت :“من قال لابزاهیم سارة ترضع بنين » حتى ولدت ابنا » 
في الشيخوخة” . فكبر الولد » وفطم » وصنع ابراهيم وليمة عظيمة يوم فطام 
اسحق » ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته مزح » فقالت لابراهيم 
“اطرد هذه الجارية » وابنها لأن ابن هذه الجارية » لايرث مع ابني اسحق” فقبح 
الكلام جدا في عيني ابراهيم بسبب ابنه » فقال الله لابراهيم“لايقبح فيي عينيك 
من أجل الغلام » ومن أجل جاريتك في كل ماتقول لك سارة اسمع لقولها 
لأنه باسحق يدعى لك نسل » وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك” . 
فبكر ابراهيم صباحا » وأخذ خبزا » وقربة ماء » وأعطاهما لهاجر واضعا اياهما 
على كتفها والولد وصرفها » فمضت ۰ وتاهت في برية بفر سبع » ولا فرغ الماء 
من القربة » طرحت الولد تحت احدى الاشجار » ومضت » وجلست مقابلة 
بعيدا نحو رمية قوس لأنها قالت ”لاأنظر موت الولد فجلست مقابله » ورفعت 
صوتها » وبكت » فسمع الله صوت الغلام » ونادى ملاك الله هاجر من 
السماء » وقال لها : "مالك ياهاجر ‏ لاتخافي » لأن الله قد سمع لصوت 
الغلام حيث هو قومي احملي الغلام » وشدي يديك به لأني سأجعله أمة 
عظيمة” وفتح اله عينيها » فأبصرت بغر ماء » فذهبت » وملأت القربة » وسقت 
الغلام » وكان الله مع الغلام » فكبر وكان يدمو رامي قوس وسكن في برية 
فاران » وأخذت له أمة زوجة من أرض مصر » وحدث في ذلك الزمان أن أبي 
مالك » وفيكول رئيس جيشه ‏ كلم ابراهيم قائلين “الله معك في كل ماأنت 
صانع » فالأن أحلف لي بالله هاهنا » انك لانغدر بي » ولابسلي وذريتي » 
کالعروف الذي صنعت اليك » تصنع الي والى الارض التي تغربت فيها › 
فقال ابراهيم "انا أحلف” وعاتب ابراهيم أبي مالك بسبب بر الماء التي اغتصبها 
عبيد أبي مالك » فقال أبي مالك “لم أعلم من فعل هذا الأمرء أنت لم 
تخبرني » ولاأنا سمعت سوى اليوم » فأخذ ابراهيم غنما وبقرا » وأعطى أبي 


۳۰ 


مالك » فقطع كلاهما ميثاقا » وأقام سبع نعاج من الغنم وحدها » فقال أي 
مالك لا براهیم "ماهي هله السبع النعاج التي اقمتها وحدها" " فقال “انك سبع 
ی ی ۾ لذلك دعا 
ا 

وغرس أبرأهيم اثلا في ور ودعا باسم الرب الاله السرمدي وتغرب 
ابراهيم في أرض الفلسطينيين أياماً كثيرة . 


۲ الاصحاح الثاني والعشرون ۱ س‎ ١5 


ESS‏ الأمور أن الله امتحن ابراهیم » فقال له "یاابراهیم" " فقال 
”هأنا ذا" فقال ”حذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحق » واذهب الى أرض 
المريا » واصعده هناك محرقة على أحد الجبال التي يقول لك » فبكر ابراهيم 
صباحا » وشد على حماره » وأخذ معه اثنين من غلمانه واسحق ابنه » وشقق 
حطبا محرقة » وقام > وذهب الى الموضع الذي قال له الله“ وفي اليوم الثالث 
0 بصر الموضع من بعيد » فقال ابراهيم لغلاميه اجلسا أنتما 

هاهنا مع الحمار » وأما أنا والغلام » فنذهب الى هناك » ونسجد » ثم نرجع 
الیکما" فأحذ ابراهيم حطب احرقة » ووضع على اسحق ابنه » وأخذد بيده النار 
لمحن الات كي E‏ اسحق ابراهيم أباه » وقال “ياأبي” فقال 
”هاأنا ذا" فقال "هو ذا النار والحطب” ولكن أين الخروف للمحرقة ؟ فقال 
ابراهيم "الله يرى له الفروف للمحرقة » ياابني” فذهب كلاهما معا » فلما أتيا 
الى الموضع الذي قال له الله بنى هناك ابراهيم المذبح » ورتب الحطب » وربط 


(۱) أكان ابراهيم على شريعة الهنود في حرق البشر ؟ 


۳۱ 


اسحق ابنه » ووضعه على المذبح فوق الحطب » ثم مد ابراهيم يده » وأخذ 
السكين ليذبح ابنه » فناداه ملاك الرب من السماء » وقال “أبراهيم ابراهيم” 
فقال ”هأنا ذا" فقال “لاتمد يدك الى الغلام » ولاتفعل به شيعا لأني الآن علمت 
أنك خائف الله » فلم تمسك ابنك وحيدك عني" ' فرفع ابراهيم عينيه » ونظر » 
واذا کبش وراءه مسکا في الغابة بقرنیه »> فذهب ابراهيم » وأعذ الکبش » 
وأصعده محرقه عوضا عن ابنه » فدعا ابراهیم آسمی ذلك الموضع » بهوه بری" 
حتى أنه يقال اليوم "في جيل الرب یری ونادی ملاك الرب ابراهیم ثانية من 
السماء» وقال “بذاتي آقسمت » يقول الرب اني من أجل أنك فعلت هذا 
الأمرء ولم تمسك ابنك وحيدك » أباركك مباركة » وأكثر نسلك تكثيرا 
كنجوم السماء » وكالرمل الذي على شاطىء البحر » ويرث نسلك باب 
أعدائه » ويتبارك في نسلك جميع أم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي” ثم 

بات امن يم الى غلاميه » فقاموا » وذهبوا معا الى بثر سبع » 0 

۲ الاصحاح الیالث والعشرون . 


وکانت حياة سارة مئة وسبعا وعشرین سنة سني حياة سارة » وماتت 
سارة في قرية أربع التي هي حبرون في أرض کان“ فأتى ابراهیم لیندب 
سارة » ويبلكي عليها » وقام ابراهيم من أمام ميتتة » وكلم بني حث حك(" قائل 
"نا غريب ونزيل عندكم » اعطوني ملك قبر معكم »لأدفن ميتي من أمامي » 
فأجاب بنو حث ابراهيم قائلين له "اسمعنا ياسيدي » أنت رئيس من الله بيننا › 


)ع( في الاصحاح الذي قبله آرض. بعر سبع فماالذي آتی الى حبروك . 
(۲) الارض لبني كنعان فكيف كلم بني حث من أجلها . 


۳۲ 


وأفضل قبورنا ادفن ميتك » لايمنع أحد منا قبره عنك حتى لاتدفن ميتك" فقام 
ابراهيم » وسجد لشعب الأرض لبني حث ؛ وكلمهم قائلا”ان كان في 
نفوسكم أن أدفن ميتي من أمامي » فاسمعوني » والتمسوا لي من عفرون ابن 
صوحر أن يعطيني مغارة المكفيلة التي له في طرف حقله بشمن كامل » يعطيني 
اياها في وسطكم ملك قبر” وكان عفرون جالسا بين بني حث فأجاب عفرون 
الحثى ابراهيم في مسامع بني حث لدى جميع الداخلين باب مدينته قائله “لا 
ياسيدي اسمعني » الحقل وهبتك اياه » والغارة التي فيه لك » وهبتها لدى 
عيون بني شعبي » وهبتك اياها » ادفن ميتك” فسجد ابراهيم أمام شعت 
الأرض » وكلم عفرون في مسامع شعب الأرض قائلا "بل ان كنت أنت ایاه » 
فليتك تسمعني » أعطيك ثمن الحقل » خذ مني » لدفن ميتي هناك“ فأجاب 
عفرون ابراهيم قائلا له : “ياسيدي اسمعني أرض بأربعة مئة شاقل فضة ماهي 
بيني وبينك » فادفن ميتك” فد ارا لعفرون » ووزن ابراهيم لعفرون 
الفضة التي ذكرها في مسامع بني حث آربعمفة شاقل فضة جائزة عند التجار » 
فوجب حقل عفرون الذي في المكفيلة التي أمام مرا الحقل » والمغارة التي فيه › 
وجميع الشجر الذي في الحقل الذي في جميع حدوده حواليه لابراهيم ملكا 
لدی عيون بني حث بين جميع الداخلين باب مدينته » وبعد ذلك دفن ابراهيم 
سارة امرأته في مغارة حقل المكفيلة أمام مرا التي هي حبرون في أرض كنعان » 
فوجب الحقل والمغارة التي فيه لابراهيم ملك قبر من بني حث . 

۱٩ ۱ الاصحاح الخامس والعشرون‎ - ٠ 

وعاد ابراهيم » فأخذ زوجة اسمها قطورة » فولدت له زمران ويقشان 
ومدان ومديان ويشباق وشوحه وأعطى ابراهيم اسحق كل ماکان له » وأما بنوا 


السرارى اللواتي كانت لابراهيم » فأعطاهم عطايا » وصرفهم عن اسحق ابنه 


۳۳ 


شرقا الى أرض المشرق » وهو بعد حي » وهذه أيام سني حياة ابراهيم التي 
عاشها مقة وخمس وسبعون سنة » وأسلم ابراهيم روحه » ومات بشيبة صالحة 
شیخا وشبعان أياما » وانضم الى قومه » ودفنه اسحق واسماعيل ابناه في مغارة 
المكفيلة في حقل عفرون ابن صوحر الحثي الذي أمام مرا الحقل الذي اشتراه 
ابراهیم من بني حث ‏ هناك دفن ابراهیم > وسارة امرآئه » وكان بعد موت 
براهيم أن الله بارك اسحق » وسکن اسحق عند بثر لحي رئي » وهذه سنو حياة 
اسماعيل مثة وسبع وثلاثون سنة » وأسلم روحه » ومات وانضم الى قومه » 
وسكن أبناؤه من حويله الى شور التي أمام مصر حینما تجيء نحو شور أمام 
جميع اخوته نزل . 


شنت الاصحاح السادس والعشرون | ١١‏ 


وکان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام ابراهیم » 
فذهب اسحق الى ابي مالك ملك الفلسطينيين الى جرار » وظهر له الرب » 
وقال “لاتنزل الى أرض مصر » اسكن ذ في الأرض التي أقول لك » تغرب في 
ل ا ا ل ا 
البلاد » فأكون وافيا بالقسم الذي اقسمت لابراهيم أبيك » وأكثر نسلك 
كنجوم السماء » فأعطي نسلك جميع هذه البلاد » وتتبارك في نسلك جميع 
أم الأرض من أجل أن ابراهيم سمع لقولي » وحفظ مایحفظ لي أوامري » 
وفرائضي وشرائعي ” فقام اسحق في جرار » وسأله أهل اكان عن امرأته » فقال 
"هي آحتي " لاله حاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل 
رفقة » لأنها كانت حسنة النظ وحدث اذ طالت له الأيام هناك ان آيي 
مالك ملك الفلسطینیین أشرف من الكوة » ونظر واذا اسحق یلاعب رفقة 
امرأته » فدعا أبي مالك اسحق » وقال انما هي امرأتك » فکیف قلت هي 


۳ 


الاو ا عا سر كيده 
1 
۵ .. الاصحاح الثلائون ١‏ س ۲ 


فلما رأت راحیل » آنها لم تلد لیعقوب » غارت راحیل من أختها ‏ 
وقالت لیعقوب "هب لي بنين » والا فأنا أموت” فحمي غضب یعقوب على 
راحیل » وقال "العلي مکان الله الذي منم عنك ثمرة البطن" فقالت "هوذا 
جاريتي بلهة » ادحل علیها » فتلد على ركبتي » وارزق آنا آیضا منها بنین" 
فأعطت بلهة جاریتها زوجة » فدخل علیها یعتوب » فحبلت بلهة » وولدت 
لیعقوب ابنا فقالت راحیل "قد قضی الله لي » وسمع أيضا لصوتي » وأعطاني 
ابنا لذلك دعت اسمه دانا" وحبلت أيضا بلهة جارية راحیل » وولدت ابنا ثانيا 
ليعقوب » فقالت راحیل "مصارعات الله قد صارعت أختي » وغلبت أختي » 
فدعت أسمه نفتالي” ولا رأت ليئة آنها توقفت عن الولادة عذت زلفة 
جاريتها » وأعطتها زوجة ليعقوب » فولدت زلفة جارية ليئة ليعقوب ابنا » 
فقالت ليكة “سعد فدعت اسمه جادا » وولدت زلفة جارية ليئة ابنا انیا 
فقالت ل "يخبطة لأنه تغبطني بنات فدعت اسمه اشير ومضر راؤبين فم في أيام 
حصاد الحنطة فوجد لفاحا في الحقل » وجاء به الى ليئة أمه » فقالت راحیل 
“اعطني من لفاح ابنك” فقالت لها “أقليل أنك أخحذت رجلي » فتأخذين لفاح 
ابني ایض“ فقالت راحيل ”اذن يضطجع معك عوضا عن لفاح اببك” فلما اتی 
یعقوب من الحقل في الساء » حرجت ليئة لملاقاته » وقالت الي تجيء لأني 


استأجرتك بلفاح ابني » فاضطجع معها تلك الليلة > وسمع الله لليعة ؛ 
فحبلت » وولدت ليعقوب ابنا خامسا . فقالت ليئة “قد أعطاني الله اجرتي 
لكل ع و ا رلک کاو 
اها تخت لیعقوب فقالت لیفة "وهبنی الله هبة حسنة الآن يساكنني رجلي 
لن ولدت و غت اه زبولون" ثم ولدت ابنة دعت اسمها 
دينة » وذكر الله راحيل » وسمع لها الله وفتح رحمها » فحبلت وولدت ابنا 
فقالت “قد نزع الله عاري ودعت اسمه يوسف » يزيدني الرب ابنا أخر وكان 


Ck 


۹ الاصحاح الخامس والثلاثون ۲۲ ۲5 


كان بنو يعقوب اثني عشر : پنو ليكة راؤبين شمعون لاوى يهوذا یسا گر 
زبزلون . 

أبعم راحيل : يوسف وبئيامين وابنا بلهة جارية راحیل دان ونفتالي 2 

وأبناء زلفة جارية ليئة جادواشير هؤلاء بنو يعقوب الذين ولدوا له في 
فدان أرام . 

۲۰ سفر حزقيال الاصحاح الثالث والثلائون ۲ ل‎  ١/ 

ان الساكنين في هذه الخرب في أرض اسرائيل يتكلمون قائلين أن ابراهيم 
كان واحدا وقد ورث الأرض ونحن كثيرون لبا أعطيت الأرض ميراثا لذلك 
قل لهم هكذا قال السيد الرب "تأکلون بالدم » وترفعون أعينكم الى 
أصنامكم » وتسفكون الدم » أفترثون الأرض ؟ وقفتم على سنيكم » فعلتم 


۳۹ 


الرجس و كل منکم نجس آامرأة أفترثون الأرض ؟ . 
سفر دانیال الاصحاح الثالث ۱۳ ۲۹ 


حینگذ أمر نبوخحذنصر بغضب وغيظ باحضار شدرخ وميشخ وعبدنغو » 
فأتوا بهؤلاء الرجال قدام الملك » فأجاب نبوخذنصر وقال لهم "تعمدا ياشدرخ 
وميشخ وعبدنغو » لاتعبدون الهتي » ولاتسجدون لتمثال الذهب الذي 
نصب » فان كنتم الان مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود 
والربابة والسنطيير والزمار » وكل أنواع العزف الى أن نخرواء وتسجدوا 
للتمثال الذي عملته وان لم تسجدوا » ففي تلك الساعة تلا ون في وسط آتون 
الئار المتقدة » ومن هو الاله الذي ينقل کم من یدیم" فاجاب شدرخ ومیخ 
وعبدنغو وقالوا للملك "یانب خذنصر » لایلرمنا 1ه يباك عن هذا .و ذا يوجد 
الآهنا الذي نعبده » يستطيع أن ينجينا من اتون الذار المتقدة » وان ينقذنا من 
يدك أيها الملك ء والا فليكن معلوما لك أيها الملك أذا انب الهتك » 
ولانسجد لتمثال الذهب الدي نصبته” حینفذ امتاا" نبوحا نم ر ظا » وتغير 
منظر وجهه على شدرخ وميشخ وعبدذبو » فأ اب » وأم بان بح موا الاتون 
سبعة أضعاف أكثر ماکان معتادا أن ی مى > أمر باه ۸ الق م ي -جيشه أن 
يوثقوا شدرخ وميشخ وعبدنفو » ویلقوهم في 1 ن :ار اعد ثم وای هؤلاء 
الرجال في سراویلهم ‏ وأقمصتهم واردیتهم و..اسهم » ونقو في وسط اتون 
النار التقدة » ومن حيث أن کلمة شديدة واترن قد حمی جدا اصاب لهیپ 
النار الرجال الذين رفعوا شدرخ ومشیخ وعبدنذی » وهؤلاء الثلاثة ر.حال سقطوا 
موثقین في وسط اتون النار التقدة حين آذن تحییر نبوحرذنصر الملك » وقام 
مسرعا » فأجاب وقال لشیریه “ألم ناق ثلاثة رجال موثنين في وسط النار » 
فأجابوا » وقالوا للملك صحیح أيها الملك أجاب . وقال .انا ناظر آربعة رجال 


۳۷ 


محلولين 0 في وسط النار » ومابهم من ضرر » ومنظر الرابع شبيهه بابن 
الالهة » 5 ثم اقترب نبو خخل نصر الى باب اتوث الثار التقدة » وأجاب فقال 
“ياشدرخ وميشخ وعبدنغو یاعبید الله العلي » اخرجوا » وتعالوا" فخرج شدرخ 
وميشخ وعبدنغو من وسط النار » فاجتمعت المرازبة والشحن والولاة ومشيروا 
الملك ورأوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أجسامهم » وشعرة من 
رؤسيهم لم تحترق » وسراويلهم لم تتغير » وراشحة النا ر لم تأت عليهم فأجاب 
نبوحذنصر ‏ وقال تبارك آلهة شدرخ وميشخ وعبدنغو الذي أرسل ملاكه فأنقذ 
عبيده الذين اتكلوا عليه » وغيروا كلمة الملك » واسلموا أجسادهم لكي 
لايعبدوا »أو يسجدوا لاله غير الاههم » فمني قد صدر أمر بأن کل شعب وأمة 
ولسان يتكلمون بالسوء على اله شدرخ وميشخ وعبدنغو أنهم يصيرون اربا 
اربا » وتجعل بيتهم مزبلة اذا ليس اله آخر يستطيع أن ينجي هكذا حينعذ قدم 
املك شدرخ وميشخ وعبدنغو في ولاية بابل . 


۳ العهد الجديد وابراهيم . 

يت آغمال الرسل الاصحاح السابع 8 

ظهر اله اجد لأبينا ابرأهيم » وهو في مابين النهرین ء تبل ماسکن في 
حاران » وقال ”احرج من أرضك وعشيرتك » وهلم الى الأرض التي أريك” 


فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين » وسكن في حاران » ومن هناك نقله بعدما 
مات أبوه الى هذه الأرض التي أنتم ساکنون فيها » ولم يعطه ميراثا فيها » 


(۱) اشارة الى دخول اليهودية الى هذه الأصناف كافة . 


۳۸ 


ولاوطاه هدم » ولكن وعدان يعطيها ملكا له ولنسله من بعده ولم يكن بعد 
و 


ب ‏ آعمال الرسل الاصحاح الثاني ۷ سب ۱۱ 


صار هذا الصوت اجتمع الجمهور » وحیروا لان كل واحد منهم یسمعهم 
يتكلمون بلغتهم » فبهت الجميع » وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض » اترى ليس 
فرئيون وكاذيون وعيلاميون والساکنون مابين النهرين » واليهودية وكبودوكيا 
وبنطش وآسیا وافريجية وعفيلية ومصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان 
والرومانیون الستوطنون يهود و دحلاء | کریتیون وعرب لسمعهم يتكلمون 
بألسنتنا بعظائم الله . 


۱ - الى أهل غلاطية الاصحاح الرابع من ۲۲ - ۳۱ 

فانه مكتوب أنه كان لابر آهیم ابئان » واحد من الجارية » والاحر من 
الحرة » لكن الذي من الجارية ولد تست الجسد ) وأما الذي من الرة 
فبالموعد » وكل ذلك رمز » لأن هاتين هما العهدان أحدهما من جبل سیناء 
الوالد للعبودية لأن هاجر جبل سيناء في العربية » لكنه يقابل أورشليم الحاضرة 
فانها مستعبدة من بنيها » وأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة لأنه 
مكتوب “افرحي أيتها العاقر التي لم تلد » اهتفي » واصرحي » أيتها التي لم 
تتمخض » فان أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج » وأما نحن أيها الأخوة 


۳۹ 


فنظير اسحق أولاد الوعد » ولكن كما كان حينعذ الذي ولد حسب الجسد 
يضطهد حسب الروح مکذا الآن أيضاء لكن ماذا يقول الكتاب “اطردي 
الجارية وابنها لأنه لايرث ابن الجارية مع ابن الحرة” اذن أيها الأخوة لسنا أولاد 
الجارية بل أولاد الحرة . 

۲ - رسالة بولس الى أهل رقمية الاصحاح الرابع ۱۳ - ۱۷ 

فانه ليس بالناموس كان الوعد لابراهيم أو لنسله يكون وارثا العالم بل بير 
الامان علأنه ان كان الذين من الناموس هم ورثة » فقد تعطل الايمان » وبطل 
الوعد لهذا هو من الايمان على سيل النعمة لبكون الوعد وطيدا جمیع اللسل ) 
لير لمن هو من الناموس فقط » بل أيضا لمن عو من ايان ابراهيم الذي هو أب 
لجميعنا لمر و ان 

وی اون رل دمر > ولانهم من سل 
ابراهيم هم جمیعا آولاده بل باسحق یدعی لك نسل أي لیس آولاد الجسد هم 
أولاد الله بل أولاد الموعد يحم بوث نميلا . 

هد پاش الى اه غلا غلادية 

كما أمن ابراهيم بالله ع فحسب له برا » اعلموا اذن أن الذین ھم ی 
الايمان أولئك هم بنو ابراهيع والکتاب اذ سبق » فرأى أن الله بالايمان » درر 
الم سبق فبشر ابراهيم أن فيك تتبارك الأم جميعا اذن الذين هم ن 
الايمان 4 يتباركون مع ابراهیم المؤمن › رما الواعید » فقیلت في ابراهیم » 
ونسله . 


ه ‏ رسالة بولس الى العبرانيين الاصحاح الحادي عشر ۲ - ٠١‏ 


بالايمان ابراهيم » لما دعي أطاع »أن يخرج الى المكان الذي وعده أن 
يأحذه ميراثا » فخرج هو لايعلم الى أين يأتي ؟ بالايمان تغرب في أرض الموعد 
كأنها غريبة ساكنا في خيام مع اسحق ويعقوب الوارئین معه » لهذا الموعد 
بعينه » بالايمان سارة نفسها أيضا أحذت قدرة على الشاء نسل » وبعد وقت 
السعد» ولدت اذ حسبت الذي وعد صادقا في الایان » مات هؤلاء 
أجمعون » وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها » وصدقوها » وحيوها » 
وأقروا أنهم غرباء » ونزلوا الى الأرض . 


د س رؤيا يوحنا اللاهوتي الاصحاح الواحد والعشرون ۷ ل ۸ 
من يغلب يرث كل شيء » وأكون له الاها » وهو يكون لي ابنا » وأما 
الخائفون وير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان 
وجميع الكذبة » فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت هو الوت الثاني . 
ه ‏ النجيل متى الاصحاح الثالث ۷ س م 
فلما رأى كثيرين من الفرسين والصدوقيين يأتون الى معموديتا » قال لهم 
ياأولاد الأفاعي من أراكم تهربون من الغضب الآتي فاصنعوا ثمار! » تليق 
بالتوبة » ولاتفتكروا أن تقولوا لنا ان ابراهيم أبانا لاني أقول لكم ان الله قادر أن 
يقيم من هذه الحجارة أولاد لابراهيم : 
و- انجیل لوقا الاصحاح الثالث /ا ‏ ۸ 


أراكم أن تهربوا من الغضب الاتي فاصنعوا ثمارا تليق بالتوبة ولاتبتدئوا تقولون 
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في أنفسكم لنا ابراهيم أبا لأني أقول لكم ان الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة 
أولاد لابراهيم . 


a 


الاخباریون 
۷ بت الكت : 


ابراهیم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن ارغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ 
١ ۰ Igoe ۰ -.‏ 
بن قینان بن ارفخشذ بن سام بن نو 


(۱) أورد هذا السب الطبري وقد اعتمدته أصلا وناقشت الخلافات التي تغاير رأيه 
فهو مصدر واسع لتاريخ ماقبل الاسلام لمافيه من خحیال واسع يعجمع بين الأساطير 
0 كثيرا عن التاريخ نم الرصين وردت سلسلة اللسب كمايلي : 

في التوراة : ابراهيم بن تارح(بالحاء المهملة) سروج (بحذف الألف وايراد الجيم 
0 2 رعو (بدون الهمزة وبالعين المهملة وباسقاط الألف) نالج (بالجيم بديل 
الغين) شالح (بالحاء المهملة بديل الخاء) ارفكشاد (الكاف بديل الخاء والذال بديل 
الدال وزيادة الألف بين الشين والدال) وتضيف التوراة بعد نوح السلسلة التالية : نوح 
بن لامك بن متوشالح بن اخنوخ بن يارد بن مهللفیل بن قينا بن انوش بن شيث بن 
أد 
ما ین این وضع تاريخ بدلا من تارخ 4 وقد 3 القرآن الكريم 2( الآب آزر» 
وورد ذلك في قوله تعالى واذ قال ابراهيم لأبيه أزر آتتخذ أصناما آلهة اني أراك 
وقومك في ضلال مبين) . 
حاول بعض الاخباریین أن يوفقوا بين رأي القرآن الكريم ؛ والتوراة » ولهذا قال 
بعضهم : ان أباه تارخ > وعمه أزر » وقد نسبه القرآن الى عمه لأن آباه قد توفي ع 
وکفله عمه کماکفل محمدا - صلی الله عليه وسلم جده عبد المطلب » ولهذا سه 


وت 


سب قال في احدى غاراته أنا النبي لاكذب أنا ابن عبد المطلب . وقال بعضهم الآخر 
“ان تارح هو أزر محاولا ألا يكذب احدى الروايتين التورائية والقرآنية” . وسيطول بنا 
الشرح » » لو تتبعنا ذلك غير أن المؤرخ اليهودي يوسيفوس » كان أقرب من هؤلاء 
الاخباريين المسلمين الى رواية القرآن ) فسماه آثر 4 ولعل ا لاف اللغري هو الذي 
جعله آثر . 

ولعل حاط المؤرخين العرب في التسمية قام من اقتفاء أثر التوراة » فاذ هم بين ركام 
هائل لایجدون » مایکذبه ولامایصدقه › 9 محجة » ولا تارش مع القرآن 
الكريم » حاولوا أن يجدوا لهم سا » فقد أورد ابن ایاس الحنفي أن بار هي أبئة 
ازر عم اپراهیم » وقد هاجر معه من اور وحسبي أن أحيل القارىء الى أي فار 
تاريخي ليعلم ذلك الط » ولكني ری أن اجمیع اعتبروا التوراة الصدر الأول » 
وحاولوا أن يشرنوا بها القرآن 4 وعليهم كمسلمين أن يعتبره| القرآن المصدر الأصح 
ويسيرءا بهجه . 

أما سلسلة النسب فقد ورد فيها حلاف كبير بين ماأورده العلبري » وماأورده بقية 
الاخباریین والتوراة » فقد سقطت بعض تاه كقينان . وقال صاحب امختصر “انه 
كان ساحرا ؛ ولهذا أسقطوه” ولن أتابع بقية الخلاف » ولكني أحب أن آناقش 
مشاكلة الأساب في العربية بشكل عام ولاسيما المتقادمة ٠ي‏ البعد . 

لم يش القرآن الكريم الى ای نسب مهنا علا للانبای رانا أ ار الی أدم بذك 
الإشربه » ثم حدثنا عن الرسل حديثا منقطعا . عل رسول ٠‏ بجفرده محددا في بعض 
الأما کر. بل اللسب (ووهبنا له احق ویعقوپ. تلا هدیا ۰و حا هدينا من قبل ومن 
دريته ارود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى, وهارون و تذلك نجري المحسنين 
وز کر.: ویحیی وعيسى والياس كل من الصاتدن واه ما...[. واليسع ويونس ولوطا 
وكلا نضلنا على العالمين) . 

ولم .بن السب بتسلسله » وقد آفادنا في ذلك الدكتور جر'. علي المفصل في تاريخ 
العر نب جا ص۳۷۲ 

واد اختلف الاخباريون وأصحاب الأنساب في نسب عدنان اعتلافا كبيرا» 
واختلفوا بينهم في كيفية النطق لك الات على حين أننا لانری اختلافا سه 
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a RDI SS‏ : كان رجل 
من أهل تدمر يكنى أبا يعقوب من مسلمة ب بني اسرائيل » قد قرأ من كتبهم ؛ وعلم 
علمهم » فذكر أن بورخ بن نادیا كاتب ا تشن رن مدان عرد 
ووضعه في كتبه » وأنه معروف عند اخبار أهل الكتاب وعلمائهم » وملبت في 
أسفارهم » وهو مقارب لهذه الأسماء » ولعل خلاف مابينهم من قبل اللغة لأن هذه 
الاسماء ترجمت من العبر انية 3 ویتول الواقدي في موضع حر هذا الاخحتلاف في 
سبته » يدل على أنه لم يحفظ » وانما أخذ من أهل الكتاب » وترجموه لهم › 
e Eb‏ وان ,ضع E‏ أعلم الناس به » فأمر عندنا على 
الانتهاء الي معد بن عدنان » ثم الامساك عما وراء ذلك » وقال الامام اہن حزم في 
جمهرة الأنساب صا : ليس على الأرض أحد يصل نسبه بصلة قاطعة من نقل 
ثابت الى اسماعيل » أو الى اسحق عليهما السلام » فكيف الى نوح وكيف الى 
أدم ؟ 
09 الاسعاذ حمد أمين في هذا المجال فجر الاسلام ص٦‏ ولكن هذه الأنساب في 
مجموغها کانت. ولاترال مجالا للعنك الك : 
سثل مالك رحمه الله عن الرجل يرفع نسبه الى آدم فکره ذلك ۰ وقل "من أين یعلم 
ذلك“ فقيل له "الى اسماعيل” فأنكر ذلك » وقال " ومن يخبره به" . واعتاد النسابون 
أن يقولوا “ان عرب الشمال من نسل اسماعيل بن ابراهيم يم » وعرب الجنوب من نسل 
قحطان” وترجم هذه العقيدة الى ماورد في التوراة في 2 
وممن شك في هذه الأنساب الراوية ا الجمحي صاحب كتاب 
طبقات الشعراء » وعنده انه » ماقوق عدنان اسا لم تۇ حل الا عن الكتب 
رازه :وله e‏ ضري قط ومد شا نتاس اش 
الد کتور احسان النص في کتابه العصبية القبلية ص۲۸ حيث يقول وبعد ماعسانا 
صانعين بهذا التراث الضخم الذي تخر به كتب الأنساب العربية » ولانری في هذه 
الأنساب مايصح أن نعتبره حقائق ق تاريخية خية » وانما هي أساطير » وأخبار مفتعلة مزورة › 
والحق أن الاطمعنان المطلق الى هذه الأنساب كمارواها الأقدمون » يشف عن 
سذاجة بالغة والتسليم بصحتها اجمالا » تورط في الخطاً لایرضاه النهج سه 


؟ س اسم الأم : 


لم يورد القرآن الكريم اسم أمه ولم يشر اليها مطلقا واختلف الاخباريون 
وكتاب التوراة اختلافا كبيرا في اسم مه( . 


سه العلمي » وقد رأينا القدماء أنفسهم يقف موقف الشك من بعض هذه المرويات ؛ 
فلايطمئنون مثلا الى ماجاوز عدنان وقحطان من الا تسیاب 
)١(‏ أ - أورد صاحب كتاب البداية والنهاية اسمها اميله نقلا عن اسحق بن بشر 
الكاهلي في كتابه المبتدا . 
ب آورد الكبي في كتابه الأنساب اسم يونا بنت كرثيا من كوثا من بني ارفخشد . 
3 - آسماها العقاد ادنا في کتابه ابراهیم آبو الأنبياء 1 
د ‏ آسماها السحار في کتابه محمد رسول الله والذین معه امتالي . 
- أسماها ابن اياس الحنفي صاحب بدائع الزهور ليوثا . 

وقد روى بعضهم أنها مومنة » وروی بعضهم الآخر أنها مشركة » فقد روى الطبري 
أن أمه حافت عليه » وخبأته في الغار » ولا كبر سأل أمه عن ربه » فقالت "انا" فقال 

من ربك” فقالت "آبوك" قال “ومن رب أبي” قالت “الدمروذ” قال “ومن رب 
الدمروذ” فلطمته بالكف » واسكتته . 
و - لم يتطرق القرآن الى اسم أمه ولا الى أنها مؤمنة أو كافرة . 
و - لم تشر التوراة الى اسم مه » ولم تذكرها خيرا أو شرا في حين أنها ذكرت الأب 
تارح وقالت أنه هاجر مع ولده . 
ومن الغريب أن ابرا هيم ذکر في التوراة أن سارة أخته لأمه ولم تذکر الأم علما أن 
الاسرة و في اليهودية للأم ولیست للأب . 


٤ 


۳ س مكان الولادة : 


سؤال یطرح أين ولد ابراهیم عليه السلا 


(۱) أ - لم يحدد الطبري مكان ولادة ابراهيم وانما ترك المكان مفتوحا للاجتهاد فقد 
وضع عدة أما كن دون أن یفضل مکانا معينا . 
۱ - السوس بلدة تقع في الأهواز ذ في احمرة الغربية 
۲ - بابل في أرض السواد وهي 0 البابليين أقرب الى الكوفة في العراق . 
۳ - كوثا بلدة في سواد العراق قريبة من بابل في اجنوب . 
شرقي دجلة في ناحية الزرايي وحدود كسكر مابين العراق وايران . 
- حراث في شا سورية نوله آبوه الى آرض بابل , 
5 - عرج على التوراة فذ کر آنها نصت على أور الکلدانیین في العراق . 
ب :نا الأسناة کا العا ولي تن ا ره برزة ة وقد أيده في 
ذلك الحافظ ابن عساکر في کتابه تاريخ دمشق . 
ج - ی کد أصحاب الحديث والسيرة أن أزر كان رجلا من أهل سواد الكوفة وقد أكد 
ذلك ابن هشام في سيرته . 
حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمى قال حدثنا محمد بن اسحق فيماذكر والله أعل 
"أن أزر كان رجلا من كوثا قرية بالسواد » سواد الكوفة » وكان اذ ذاك ملك المشرق 
غرود الخاطيء” . 
د یری الأستاذ السحار أن والد ابراهیم من قرية حارج آور ولم يحددها . 
أما ابن خحلدون فقد أكد أنه من أور في العراق . 
أما أنا فلاأرى هذه الأماكن للأسباب التالية : 
جميع الذينٍ نقلوا من كتبهم » انما نقلوها من اليهود » واليهود لم يسجلوا 
ل ا ل يم » وماحل سم 


4¥ 


۽ س تاريخ الولادة : 


لم يحدد الطبرتي سنهة معينة لولادة ابراهیم 4 واا حددها في زمن غروذ 
بن کنعان۱؟ . 


-ه بهم دن عداب في الأسر آرادوا أن یطلقوه عليه 

۲ - لم نسمع ب.حلة جماعية أو فردية قامت من العراق الى الشام في أي زمن » انما 
كان هناك غرو من العراق الى الشام 3 والغزوات معروفة 4 والحروب ار سجلة 

۳ الهجرات كلها كانت من الجزيرة العربية الى العراق والشام » وهذه الهجرات هي 
التي أمدث بلاد الهلال الخصيب بالناس منذ أقدم العصور . 

غ ا ایرد ااا الي رجلوا بها من فلسطرن امه التي اتبعها اراج يم الخليل عليه 
السلام » فمن سكن في مدينة بابل قال : أنه ولد ف في بابل" وس ال غود هک 
اسم پلدته . 

ان الكلدانيين لم يكونوا في عهد ابراهيم عليه السلام > واتما هم الذين 9 
اليهود وبختنصر واحد منهم > فقد قامت الدولة الكلدانية بعد سقوط نینوی ف 

۲ ق 2 بعل ألف وثلاثمثة عام بعل ابراهيم » وفي هذا یقول الد کتور احمد 
سوسة وكذلك تتحدث التوراة عن أور الکلدانیین في عهد ابراهيم ET‏ 
اناسع عشر قل ايلاد في حين أن الكلدانين لم هرد بعد سقوط وی 
من هنا أميل الى تأييد رأي الأستاذ العقاد في کتابه ابراهیم آبو الأنبياء . 

كان وطن ابراهيم عند سيناء وشمال الحجاز ومن هنا ينطلق في رحلته الى الشمال 
بعد خلافه مع النمروذ ويؤكد هذا أنه لم يرد اسم نمروذ بين حكام العراق . 
(۱) أ- حدد العقاد زمن ولادة ابراهيم الخليل عليه السبلام عام ۱۸۷۲ ق .م . 

ب - یقول الشیخ طبارة في کتابه اليهود في القرآن (آن ابراهيم ولد في القرن السابع 
عشر ق م سس 


1۸ 


ج - يقول البستاني في دائرة معارفه أنه ولد في القرن السابع عشر ق e‏ 

د يقول ويل دیورنت في قصة الحضارة ج ص٤‏ ۳۲ (يعتقد اليهود أن شعب 

ابراهيم جاءوا من أور في بلاد سومر واستقروا في فلسطين حوالي 7٠٠١‏ ق .م أي 

قبل موسى بألف عام تقريبا ويحدد في مکان آحر ص۱۸۹ حمرايي ۲۱۲۳ - 

۰۱ ق .م ويقول : “وتطل علينا من بداية هذا التاريخ شخصية قوية هي شخصية 

حمورابي الذي دام وت له المشرع » وتصوره الأختام والنشوش البدائية 
بعض التصوير” ويعتبر ويل ديورنت والد حمورايي هو من ذكرته التوراة باسم 

امرافل » ويسميه امربال » “والراجح أن امرافل الذي یقول عنه سفر التکوین 

الاصحاح الرابع عشر أنه ملك شنعار في تلك الأيام > هو أمر بال والد حمورابي 

الذي يجلس قبله على عرش بابل" ' وبهذا تكون ولادة ابراهیم اذا ماأخحذنا رأي التوراة 

في نزوحه ا د اه نقول أن ولادته في بداية 

القرن الثاني والعشرين ۲۱۹۰ ق .م تقريبا 

هھ ٠ ۹۱ N GIN Be‏ بعد هبوط أدم من البنة » وهذا 

رأي غير واضح . 

و - حدد الأستاذ دروزه دخول الهكسوس الى مصر سنة ۱۷۳۰ ق .م فاذا ماکان 

أبناء يعقوب دخلوا مع الهكسوس فان ولادة ابراهيم تبعد عن دخول الهكسوس 

حوالي ١4٠‏ سنة وبهذا تكون ولادته حوالي ۱۹۷۰ ق .م . 

ز - يحدد الدكتور سوسة ولادة ابراهيم مابين (۱۹۰۰ - ٠85١)ق‏ ١م‏ . 

ح ‏ يحدد مونت عمري غزو الهكسوس في عام ۱۸۰۰ ق .م وفي هذا تکون ولادة 

ابراهيم ۲۰4۰ ق .م . 

ط - حدد المسعودي صاحب مروج الذهب الفترة الممتدة بين عهد ابراهيم » وبين 

خروج موسی بسبع وستین وخمسمائة سنة ولا كان العلماء قد توصلوا الى تعیین 

الخروج في القرن الثالث عشر قبل الیلاد » فعلی هذا یکون ولادة ابراهيم في القرن 

شم و 

آما آنا فأرى من الصعب تحديد سنة الولادة اذا لم نحدد اللك الذي كان في زمن 

ابراهیم . 


٤۹ 


(¥) 


ه ‏ من الملك الذي ولد في عصر ابراهيم 


لأنه ان ثبت اسم الملك عرفنا بشكل دقيق مكان الولادة وحددنا 
تاريخها . 


(۲) ۱ - حددت التوراة أن امرافل ملك شنعار قد قاتل أهل وحور وأن 
ار اه أن أحصل على 
معرفة وثيقة بهذا الملك لكني خرجت منه بخفي حنين . 
يقول الدكتور سوسة : كان أول ملوك هذه السلالة الملك صمو ابوم حکم ۱۳ سنة 
من ۱۸۹4 - ۱۸۸۷ ق .م واتخذ عاصمة له بابل ومن هذه الأسرة حموراي وهو 
السادس حكم هذه الدولة مدة "4 سلة مابين ۰-۱۷۹۳ ۱۷۵۰۱ ق .م وأعظم ماخلذ 
مده واطار شهرته شریعته العظيمة الد کتور سوسة “إن أحليث التحقيقات 
الأثرية التي توصل اليها العلماء تشير الى أن ابرا هيم الخليل هر حوالي القرن التاسع : 
عشر ق .م أي قبل حوالي 4۰۰۰ سنة وهذا يتفق مع ماذكره بعض الحرب في تعيين 
تاريخ عهد ابراهيم” . 
ب - يحدد دل راتت یا یوران ماپین ۳ 2 ۷۰۸۱ ق ق .م ‏ فاذا 
مااعتبرنا امرافل حسب رأيه اعربعل فانه يكون والد حمورايي » ویکون الملك الذي 
في عهده وردسن ريم سن . 
ج - مونتغمري فقد حدد دخول الهكسوس ۱۸۰۰ ق .م فاذا ماأضفنة اليها ۲4۰ 
سنة كانت ولادة ابراهيم في القرن الحادي والعشرين قبل الیلاد » وهو يقابل في 
العراق ملك سن موبليت والد حمورابي . 

د قال ول فدسنون صاحب تاريخ اللغات السامية ااي 14 جاه لاسر هن 
حمورابي (عمرافيل في التوراة) الذي رض شريعة ثابتة في بابل ضمنها كثيرا من 
شرائع سومر القديمة وأحكامها . ولكني أتساءل كيف يستطيع ولفنسون أن يوفق سب 


الك ل و الذي لم يعرف الهزائم . 
أما تعليقات هالي الجيبية : ان امرافل هو حمورايي أشهر ملوك البابليين › وأن 
حمر ا لت ل ۳ ن بالخراب الذي قضی على 
سكان المدن هناك حوالي ٠٠٠١‏ ق .م » كماظهر من كشوف بعثة البرايت 
وكيسلي ام هذه التعلیقات تضع عصر حمورابي ۰ .م » ويعقوب . 
۰ ق .م ونهاية عصر الهكسوس ۱۵۵۰ ق .م » ولكني اتساءل كيف وقعت 
وي ۰ ق .م ؟ وكيف عصر حمورابي ٠ق‏ .م ؟ والتوراة 
تفر بينهما بل كانت حرب حمورايي قبل حراب المدن المذكورة » ويضع هالي 
للحوادث المصرية مقابلا من حوادث التوراة » عصر ابراهيم يقابل الاسرة الثانية 
عشرة » وعصر یوسف يقابل الاسرة السادسة عشرة ۱۸۰۰ ق .م۰ على سبيل 
الاحتمال » وعصر موسى مقابل الاسرتين الثامئة عشرة والتاسعة عشرة ۱۵۰۰ 
ق .م » وأتساءل كيف استطاعت تعليقات هالي التوفيق بين عهد التوراة بالتغرب 
۰ سنة ومابين يوسف وموسى ۳۰۰ سنة . 
و- يقول وليم نيكلسون في الموسوعة الموجزة عن التوراة تحت مادة ابرام :ان الآثار 
تحتمل أن امرافل الذي حارب ابراهيم هو حمورايي الذي كان ملكا على بابل 
۰ ق .م . والحفريات المسمارية تربط بين اسمه واسم معاصريه أرى كو (اريوك) 
ملك لاسار » أما كدرلعومر يشابه قدارلعمار » بمعنى نخادم العمار أحد الأرباب الكبار 
في شرق الدجلة » واسمه منقوش على حجر من ألواح حمورابي » وكان هذا قبل 
ارتباط اسرائيل ببلاد كنعان بقرون عدة . 
- - ويقول العقاد فاسم امرافل قريب حمورا بي البابلي » وتدعال قريب من تدخالد 
الحثي 3 والأسماء الأخرى وجدت لها مشابهات وهو في هذا ینقل عن الوسوعة 
00 
6 أما لوثر كلارك فيعلق حمورابي سنة ۰ ق .م » عصر الأباء العبريين في 
ا عد سد 7٠‏ ق .م » ونهاية عصر 


الهکسوس حوالي ۰ ق . 
ویرجح کلارك ا هه وان ماگ 3 


اه 


عصر الوقائع المدسوبة الى امرافل بمائة سنة : وآن امرافل وحمورابي لايدلان على 
شخصية واحدة » وأن الغور العميق الذي تملأه أمواه البحر الميت أقدم جدا » من 
الوفت الذي قدر مراب المدن ال كورة في قصة ابراهیم » ویعتمد كلارك على 
الظواهر الأرضية کثیرا » فیری أن العيون الحمر التي أشار الیها الاصحاح الرابع عشر 
من سفر التکوین هي في الغالب من النفط الذي يتكائف بالتبخر » ویطفو على وجه 
الاء كما کانوا یجدون على سطح البحر الميت » ولامانع أن يشاهد على وجه الأرض 
قبل امتلاء الغور بالماء » ویرتبط خراب الدن التي وردت قصتها ف ي فصة ابراهیم بهذه 
الظواهر الأرضية اي يمكن أن تستقصی في يوم قريب » فينيعلی استقصائها تحقيق 
محکم التاریخ 25 الأحداث 1 

ط - ويضع الأطلس, , التاريخي عصر ابراهيم بين ۰ ۱۷۰۰ ق .م ووضع 
عصر حمورايي ني نهاية هذه الفترة . 

ي - وتوافق موسوعة وستمینستر الراجع الحديثة في تقریب زمان الأباء وتقرر أن 
و اسم حمورايي ؛ واسم امرافل محل مناقشة » واعتراض في الباحث الاخیرة ) 
وأن الحاق ايل باسم امار مشكلة تستوقف آنظار الباحثين . 

يا - ويقول العقاد اختلف الرخون في عصر حمورابي مابين ۲۱۳۰ - ۱۸۳۰ أما 
الكشوف الحديئة ۱۷۹۲ - ١749‏ 

يب ويرى كتاب الوسوعة مولد ابراهيم 5 قبل الميلاد » وهذا ماارتآه الأسقف 
بوشر أما تدمیر سدوم وعموره ۸ ق م 

وتقول الموسوعة أن اسم امرافيل أحد الملوك الذين حار بهم ابراهيم » يصعب تعيين 
صاحبه كمايصعب تعبين زملائه الآخرين » ولكن هذه الأسماء جميعها لاییدو عليها 
أنها احتراع من الخيال » اذ ليست غارة البابليين على فلسطین ‏ وماجاورها آمرا نادرا 
في تلك الأيام . 

بح - ضاف دي لابورت في که بلاد ماين الهرين أن الأب كرظار قد بت ۳ 
لايقبل الجدل » أن السنة الأولى محکم الملك امیزادوغا لايمكنها ا ن تخرج عن ۱۸۵۸ 
أو ۱۹۷۷ على أبعد تقدير پغارق لایتعدی ۱۱۹ سنة وعليه يتحتم أن يكون بدء عهد 
الأسرة البابلية الأولى أما سنة 7١١"‏ أو سنة ۲۲۲۵ ق .م . ولفترة محدودة سه 


o۲ 


من الزمن اناز علماء الاشوریات الى الفرض الثاني » وهو الذي اعتمدناه ف في دراستنا 
نعحن أما في الوقت الحاضر > فلدى هؤلاء العلماء نزعة بارزة الى الأ“ بالفرضی 
الأول » ولکنها نزعة لايقوم على صسحتها دليل » وكل ميزتها أنها تختصر في مجال 
التاريخ النسبي مدى تولي الأسرة المالكة الثانية مقاليد الحكم » ويتابع دي لابورت 
فیقول سنة ۲۰۹۵ هي السنة التاسعة والعشرون من حكم 0 ملك بابل » 
وسنة ۲۰۸۳ کتب شرعته وذلك بعد حکم دام ۰ 4۳ سنة 
یل تب ولم يعلق الد كتور جودة السحار على الأسماء واتما أوردها کات في التوراة . 
يه لني ای و1 ان آطلعت على أ شا اء الاوك في الده ,ین البابلية أن اسم 
امرایل لم يمر ذكره أما كلمة رد ل . فقد وردت في فلسطين /كنعان/ ابعل زبولون/ » 
ه الفیئیقیین هاني سل ۸ ورا و بن ارش كنعان 1 و من الساحل الفينيقي » 
والتسمية لت بابلية ومن هذا كله أستطيع الاستنتاج بکل هدوم آن ابراهیم لم یولد 
في عهد حمورابي » ولا والده رغم الخلافات الكثيرة » وآن امرافيل 0000 
كما ترعم التوراة 03 وكتابها واتما الاسم اختلاق من خيال اليهود د في أسرهم انهم 
كتبوا التوراة في عو السبيي 
ما تعليل الموسوعة لغارات البابليين على أرض كنعان » را کان ذلك اکن ليس في 
عهد حمورابي » وحمورابي متأخر عن ابراهيم . 
وعلى هذا لم أستطع تحديد املك العراقي الذي سموه بالدمروذ » وسأورد جدولا 
3 الدولة البابلية حسب رأي المؤرخ دي لایورت ۲ 

سنفتش عن النمروذ في مکان آخر غير العراق لعلنا نهتدي اليه » وحتی الآن لاتفیدنا 

تا ولا التدقيبات عن هذا الاسم . وحتى نحصل على الآثار التي تدلنا على ذلك 
تبقی کتابتنا ضربا من التخمین » وظنا من الظنون دون أن نصل الى الحقيقة بشکل 
حاسم والله الوفق 


o 


رسم مصور 


الأماكن التي عز 
هيم عليه السلام 


۱ الوركاء 
1 ۲ - السوس 
ه ‏ بابل 
۱ كو 
/ا س 
شمال ١‏ جار 5 
جا ۸ ل 
حرال 


of 


حكام أور وبابل 


نقلا عن کناب المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام الدكتور 
جواد علي 


أ الأسرة الملكية الثالثة : 


آورانفو ۲٤۷٤‏ - 71465 ق .م 

دونجي ۲۸۵۰ - ۲4۰ ق .م 

بورسن بن دونجي ۲۳۹۸ - ۲۳۹۰ ق .م ویبدو انقطاع ست سنوات 
لاندري من كان ملكا في هذه الفترة . 

جمیل سن بن بورسن ۲۳۸۹ - ۲۳۸۱ 


اييي سن بن جمیل ۲۳۸۰ - ۲۳۹۸ 
اشبي ايرا ۲۳۰۷ - ۲۳۲۹ 


سبار ۲۳۲۵ - ۲۲۹۵ 
اشيم داغان ۲۲۹۶ - ۲۲۷۰ 


۵ ۵ 


ليحن عفار 104 ۲۲۱۶ 

أور اینورنا ۲۲۳ - ۲۲۳۹ 

غونغولم ۲۲۰4 - ۲۳۳۸ 

حيث قام اور اینورنا حامس دلوك لارسا بانقلابه على اوربن غونغولم 
وزاد ملك بابل . 

اور بن غونغولم ۲۲۳۸ - ۲۲۳۷ وانتهی حکم هذه الأسرة . 

اب يسارين ۲۲۳۵ - ۲۲۲۷ 

سومر ایلوم ۲۲۲۲ - ۲۱۹۸ 

سودر لاایلوم ۲۲۱۱ - ۲۱۷ 

والذي أعتقده أخطأ في النقل اذ لايمكن أن یحکم ملکان في وقت 


واحد . 
زابيوم ۲۱۷۰ - ۲۱۲۲ 
وردسن وريم سن ۲۱٦۱‏ - ۲۰۹۵ 


وهزم وردسن أمام حمورايي في عام ۲۱۳۱ واستلم مقالید الحكم في 
بابل والده سن موبلیت . 
سن موبلیت ۲۱۳۱ - ۲۱۲ الاسرة الثائية . 


حمورابي 518 - ۰A۱‏ وفي هذه الفترة آنهی حمورايي حکم اور 
وملوكها نهائيا . 


سمس ايلونا ۲۰۸۰ - ۲۰۶۲ 


كه 


اينوشو بن سمس ۲۰۲ - ۲۰۱۵ 
اميد يتانا ۲۰۱۵ - ۱۹۷۸ 

اميز ادوغا ۱۹۷۷ - ۱۹۷ 
سمسو دینانا ۱۹۵ ۱۹۲۲۰ 


واجتاح الحثيون بلاد مابين النهرين واستولوا على مدينة بابل وأنهوا عهد 
السلالة البابلية الثانية ۱۹۲۰۵ . 


ملوك بلاد البحر ۱۹۲۵ - ۱۷۲ 

وقامت السلالة الثالثة . 

VETE gk 

اغوم الأول ۱۷٤١‏ - ۱۷۲ 

كشتيلياش الأول ۱۷۲۳ - ۱۷۰۲ 

وحکم ملوك ثمانية مجهولوا الأسماء حتی کشف عنهم تل العمارقة 
بالاضافة . 

١‏ آوشتي 

بیرتاش - تشیغورماش واغوم ولم تورخ سنو حکم هؤلاء . 

كرائئداش الأول ۱4۲۵ وعقد اتفاقا مع اشور . 

كاد شمان انلیل واستولی الحثيون على البلاد . 

اوبلیت واستولی الاشوریون على بابل . 


۷ 


كوريف لنز والثالث ۱۳۵۷ - ۱۳۳۵ 

نازي ماردتاش ۱۳۳ - ۱۳۰۹ وهو بن کوریفلزو 
کادشمان ترغو ۱۰۸ - ۱۲۹۲ 

کادشمان ايليل ۱۲۹۱ - ۱۲۸ 

کودور ايليل ۱۲۸۰ - ۱۲۷۷ 

شاغار كالي ۱۲۷۲ - ۱۲۹۶ 

کشتلیاش ۱۲۹۳ ۰ ۱۲۵ 

توكلتي انورنا ۱۲۵۵ - ۱۲۹۸ ملك اشور 

ايليل نادین شوم ولد شمان هربین الثاني ۱۲4۷ 


ويقوم الصراع بين ملوك عيلام والاشوريين حتى ۱۲۱۲ حيث يستولي 
ميليشاك الثاني ۱۲۱ - ۱۲۰۲ 


مردوك بعل ادين ۱ = ۱۱۸۹ 
ايليل نادين ۱۱۸۷ - ١١86‏ 


زباب اشوم ادين ۱۱۸۹ - ۱۱۸۷ قتل على يدي شوترك . ولم تأت 
الجداول الملكية على ذكره وربا أعدم من استلم ايليل نادين . وتربعت ملوك 
سلالة باشية على عرش بابل وهي السلالة الرابعة لمدة ۱۳۲ سنة ونصف 
السنة . 


مه 


: س قصة ابراهيم عليه السلا‎ ٦ 
ولد ابراهیم؟؟ في زمن ملك يقال له النمروذ9” » وقصة ولادته أشبه‎ 


)001 القصة مستقاة من تاريخ الطبري . 

هه لم أحدد مكان الولادة لأنني ناقشت هذا طویلا . 

(۳) النمروذ ملك من الملوك الذين وضعوا بالجور فمن هو؟ 

طرحنا في فقرة سابقة من الملك الذي ولد في عهده ابراهيم الخليل » وبعد أن بحثنا 
في تاريخ حکام العراق » ولم نجد مایوافق النمروذ التشت لأنساءل من الدمروذ هذا ؟ 
أ - التوراة : 

تقول : وبنوحام كوش ومصرايم وقوط وكنعان . 

وكوش ولد النمروذ الذي ابتدأ يكون جبارا في الأرض الذي كان جبار صيد أمام 
الرب » ولذلك يقال کنمروذ جبار صيد أمام الرب » وكان ابتداء ملکته بابل وايرك 
وأكد وكلته في أرض شنعار » والسؤال الذي يطرح كيف وصل بنوحام الى العراق ؟ 
وهذا ماينقضه التاريخ والرحلات الى العراق من الجزيرة العربية رحلات سامية 
جميعها , 

فکیف يكون اللمروذ بن کوش بن حام حاكما في العراق » وقد رأينا الرد في 
الجداول الملكية السابقة على هذا الرأي . 

وكذلك ورد في بعض الكتب النمروذ بن كوش بن كنعان » وكنعان کمانعلم هو 
الذي حلت قبائله في الجنوب من بلاد الشام . 

سار الاخباريون برأي التوراة دون أن يحيدوا عنها قیدا نملة مع ملاحظة مايلي : 

١‏ أن الیهود حینما سباهم بختنصر الى بابل رأوا في بختتصر أنه الدمروذ » ورأوا 
صرح بابل البني > فقالوا أنه الصرح الذي بناه النمروذ من أجل أن يصل الى اله 
ابراهیم . 


۹ 


-ه ۲ - نسبوا الدمروذ الى كنعان » وكنعان بعيدة عن العراق لأنهم كانوا يرون في 
الكنعانيين العدو التقليدي لهم . 

ب - يقول الطبري في تعريف الدمروذ : 

. النمروذ بن كنعان بن كوش بن حام‎ - ١ 

۲ - الدمروذ بن ارغوا ۰ 

۳ . النمروذ بن كوش بن حام . 

1 زرفي بن طهمه سلشان وهو الضحاك اخحو بيو راسب 

. الهادبر وقد أحاط ملکه بشارق الارض ومغاربها وکان بابل 

۲ - التمروذ هو الضحاك 

وأمام هذا الخلط الهائل لانستطیع معرفة اللك في زمن ابراهیم . 

ج - ویقول ابن خلدون في كتابه التاريخ نقلا عن کتاب البدء ص۸٦‏ ج۲ ١‏ "کار" 
البلبلة المشهورة 4 وقد وقح ذکرها في الثوراة 4 ولاادري معناها 4 رال [؛ ام الناس 
جمیعا كانوا على لغة واحدة » فباتوا عليها » ثم أصبحوا » وافترقت لغاتهم قول بعيد 
في العادة أن يكون من خوارق الأنبياء 3 اهو رة سين اذد » وام ينقلوا ذلك” . 
ريشير ابى خلدون الى بناء الصرح أيضا » حسب رأي التوراة أيام النمروذ بن كنعان 
وسقوطه » وفيها تبابلت الألسن » ويقول "فلما مات فالغ ظهرت بدعة الصائبة ء 
وانتحلها بعده ابنه كنعان ويلقب بالامروذ » وملك بعده كوش وهو ثمروذ ابراهيم 3 
وهو الذي قدم أباه ازر » فاصطفاه هاجر على بيت الأصنام » لأن ارغو بن فالغ لما 
هلك أبوه فالغ كان على دين التوحيد الذي دعا اليه أبوه عابر » ثم رجع ارغو الى 
كوثار » ودخحل مع النمارزه في دين الصائبة » اوتوارثها بنوه الى ازر بن احور » 
فاصطاماه هاجر ہن كوش 5 وحاول ابن حلدون أن يوفق بين راي التوراة والتاريخ 3 
فجعل ملوك بابل كلهم يسمعون نمارزة كالأكاسرة والفراعنة والقياصرة . 

ولكنه أبعد الرمی اذ لم يغبت تاريخيا هذه التسمية ولم يقلها أحد ويرى ابن خلدون 
كوش بن كنعان بن فالع ‏ ابراهيم بن ازر بن ناحور بن ارغو بن فالغ . 

والدمارزة هنا أقرب للصحة ماآوردته التوراة من ناحية الزمن . نسب النمروذ سه 


ا ا ا التالي : نمروذ بن كوش بن حام - ابراهیم بن ازر بن 
ناحور بن ارغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن ارفخشد بن سام . 
وسام وحام أخوة وقد ابعدوا المرمى 1 ولایکن لانسان ما أن يعيش كل هذه الال 
التلاحقة . ولعل مدوني التوراة قد شعروا بذلك فأمدوا عمر النمروذ » وصار کعمر 
نوح » تابعهم في ذلك الاخباریون العرب 7 وينقد ابن حلدون وهو كما عهدنا 
حریص على توخي الحقيقة » فیقول في أكثر من مکان لافائدة من نقلها لقلة الوثوق 
بالأصول التي بين أيدينا . 
و المسعودي مروذ الجبار الى ماش بن ارم بن حام وذكر بناء الصرح » واحتفر 
نهر الكوفة ونسبه في موضع آخر الى کوش بن حام » لاأدري هو أم غيره ثم عد 
ملوكهم بعد اللمروذ ستة وأربعين ملكا » ولم يذكر منهم نمروذ الخليل عليه السلام » 
وذكر أن مدينتهم بابل وأن الذي اختطها اسمه نيزو اسم امرأته شمر أم الملوك 
السريائية . اسمات أعجميان لاوثوق لیا بضبطهما ويرى ابن خلدون أن النمروذ 
المذكور أحد ثلاثة : 
١‏ تمروذ بن فالغ فهو عم لناحور بن ارغو بن فالغ . 
۲ - فروذ بن كوش بن حام . 
۳ - هاجر ابن كوش بن تمروذ بن فالغ بن عابر . وهو ثمروذ ابراهيم كما يقرره ابن 
تانود . غير أن ابن خلدون أخطأ من جديد حيث جعله أبا لبختنصر » لأن المسافة 
بینه وین بخنتصر آکثر من آلف وثلائة مائة عام . ويقول السعودي في مروج 
الذهب » اختص بنصر بن حام أيام المروذ بن أخيه كنعان بولاية مصر واستبد بها 
وأوصى بها لابنه مصر » فاستفحل ملکه مابين أسوان والیمن والعریش وایلیا وقرسیه » 
فسمیت كلها آرض مصر ‏ وفي ايام فبط بن مصر زحف شداد بن عاد بن شداد بن 
عاد الى مصر » وغلب على أسافلها . 
د - ویصر كافة الفسرین على أن اللك الذي اختلف معه ابراهیم اسمه نمرود » أو 
لقبه ؛ ولکنهم » اختلفوا في الاسم اختلافا کبیرا فمنهم من سماه نمروذ » ومنهم من 
لق ايا وما سكا ره E‏ ای رمتو بت له ان ۱ 
ولم یثبت لنا التاريخ أن بني حام في يوم ما من تاريخ ماقبل الیلاد آنهم استولوا سه 


۱ 


بقصة موسى وعيسى فقد تكهن الكهان للنمروذ بولادة مولود جديد » يغير 
عقيدة الملك وأا على عقت وله حاول النمروذ قتل أي مولود يولد جديدا 
من الناس » والفارق بين قصة موسى أن القتل كان خاصا لبني اسرائيل » أما 
مارواه الطبري فقد كان خاصا بمدينة الملك مروذ؟ 


سه على: العراق . 

أما ابن العبري فقد قال أن الصرخ پناه روه بن كوش » وهو أول ملك قام 
ات بابل » وهو أول من وضع اكليلا على رأسه عهد ارغو . 
و - أما القرآن فلم يحدد اسم الملك الذي ناقشه ابراهیم /ع/ » ولم یذ کر بناء لمح 
بل ذكر بناء الصرح لفرعون (وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ 
الأسباب » أسباب السموات فأطلع الى اله موسى واني لأظنه كاذبا وكذلك زين 
لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وماكيد فرعون الا في تباب) عار ۳۷ 
وقد أكد القرآن بناء الصرح في مكان آخر لفرعون لالنمروذ (وقال فرعون يأأيها اللا 
ماعلمت لكم من اله غيري فأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع 
الى اله موسى واني لأظنه من الكاذيين) قصص۳۸ . 
(۱) اسطورة صاغها الطبري ليشوق الناس الى قراءة كتبه » فهو اخباري » ومن 
صفات الاخباريين زيادة القصص واختلاق الأساطير » وقصة ابراهيم أشبه بقصة 
موسى الا أن موسى رمته آمه في اليم بینما خبأت أم ابراهيم ولدها في الغار » حتى 
شب » وكبر » وبلغ سن التمييز » » فأنت به مه الى الدينة التي تقطنها » ولن نشير الى 
أي مدينة . 
أما قصة موسى ۰ فقد رجع الى أمه بعد أن أخله فرعون وزوجه » وأعادوا موسى الى 
أمه لیتم رضاعته فتربى في حضن أمه » وهكذا التقت القصتان في الخوف من المولود 
الجديد غير أن قصة ابراهيم لم يثبتها القرآن الكريم وأثبت قصة موسى . 
وهکذا ری اسقاط اليهود تاريخهم على حياة ابراهيم » فالصرح الذي بناه فرعون 
قالوا عنه أنه الصرح الذي بناه النمروذ » وبالغوا في وصف الصرح اذ وصفوا صرح 
بابل » وهو احدى الأعاجيب السبعة في العالم . جه 


1۲ 


وكان أبوه سادنا للأصنام » ويلقبه الأستاذ السحار بهاجر » وكان كل 


سادن يسمى ها جر(" ۰ 
1 ع م 2 1 rf‏ 


£ 


ربك” قالت "أبوك” قال ومن رت آبي ¢" قالت "النمزوة” قال ومن زف 
اللمروذ 3 فأسكصه : 


ولا حل عيد الاله امتنع ابراهيم من حضور العيدة") » ومن الذهاب الى 
الفرح بحجة المرض » فقال اني سقیم() ثم كسر الأصنام جمیعا الا كبيرا 


قال أبو محمد بن حزم “وأما قول ابراهيم اذ رأى الشمس والقمر هذا ربي فقال قوم 
ان ابراهيم قال ذلك محققا أول حروجه من الغار وهذا خرافة موضوعة مكدوبة 
ظاهرة الافتعال ومن احال الممثنع أن يبلغ أحد حد التمييز والتكليف بمثل هذا » وهو 
لم يرقط شمساء ولاقمراء ولا كوكبا » وقد أكذب الله هذا الظن الكاذب بقوله 
الصادق "ولقد أتينا ابراهيم رشده من قبل وکنا به عللین" عصمه الأنبياء ص۳۰ . 
:(۱) واسم هاجر الزوج الثانية لابراهيم » لم تكن الا رمزا لمن يعبد الأصنام » فقد كان 
أزر هاجرأ سادنا للأصنام » ولهذا رأوا أن يسقطوا ذلك على غيرهم » ومن ثم دعوا 
ال كار وتان اسماعيل » فسموهم الهاجريين وظلت رمزا لعبادة 
الاصنام ١.‏ , 

)۲( ۳ الله تعالى ولقد أتينا ابراهيم رشده من قبل وکنا عالمين اذا قال لأبيه وقومه 
ماهذه التمائیل التي أنتم لها عاكفون » قالوا وجدنا أباءنا لها عابدین" . وقد کررت 
أيات كثيرة وفي مواقع متفرقة مناقشة ابراهیم لقومه في عبادة الأصنام . انظر الأنبياء 
والعنکبوث والانفام ومريم والشعراء والصافات . 

(۳) انظر الصافات . 

(وان من شیعته لابراهيم اذ جاء ریه بقلب سلیم اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ؟ 
ائفكا الهة دون الله تریدون فماظنکم برب العالمين . فنظر نظرة في النجوم فقال اني 
سقیم فتولوا عنه مدبرین) . ويقول مفسروا التوراة ومن لف لفهم أن ابراهيم -> 


1۳ 


لهم » وبدأت الحاكمة“ اقتيد ابراهيم الى التحقيق لأن الناس سمعوا ابراهيم 


-> لم يكذب سوى ثلاث كذبات احداها اني سقيم وحاولوا أن ینسبوا الى الرسول 
اص/ حديثا من هذا القبيل وسنناقشه في وقته ؟ ويعجبني في هذا اجال الامام الكبير 
فخر الدين الرازي رضي الله عنه في کتابه عصمة الانبیاء » حیث یناقش كلمة اني 
سقیم نقاشا واسعا الخصة . 

وقوله (اني سقيم) أي لست على يقين من الامر وهو ليس مریضا جسمیا فهو شاك 
في أ صنام يفئش عن معبدوه في هدوع ولاترضيه هذه الحجارة » ولاتطمثنه » 
ولايمكن أن يعبدها هذا الايمان بربه دفعه الى اختبار الأصنام . 

(4) كسر الأصنام » ولو كانت تصر » أو تفع » لدافعت عن نفسها » ولكنها بدت 
عاجزة حتى عن حماية أنفسها » وفي هذا يحضرني قول أحد الشعراء الذين كانوا 
في الجاهلية حینما رأى صنمه المعبود يبول عليه الثعلب عدة مرات : أرب بيول 
التعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه اللعالب » ثم كسر صنمه وسار . 

هذا مافعله ابراهيم "فراغ من الهتهم فقال ألاتأكلون مالكم لاتنطقون فراغ عليهم 
ضربا باليمين فأقبلوا اليه يزفون” الصافات ٩۱‏ - 58 . 

ويؤكد القرآن هذه الظاهرة مرة أخرى في سورة الأنبياء “وتالله لأكيدن أصنامكم بعد 
أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا 
انه اذنا لمن الظالمين . قالوا سمعنا فتى یذ کرهم يقال له ابراهيم فأتوا به على أعين الناس 
لعلهم يشهدون . قالوا آأنت فعلت هذا بآلهتنا ياابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا 
فاسلوهم ان كانوا ينطقون” . 

وأعود من جديد الى كتاب عصمة الأنبياء لأن من سار خلف التوراة يؤكد کذب 
ابراهيم في هذه المرة ولاأرى ذاك . ويؤكد الرازي وتمسكوا بقول الله تعالى مخبرا عن 
ابراهيم لا قال قومه "أأنت فعلت هذا بآلهتنا ياابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا" ونما 
عني بالكبير الصنم وهذا كذب لأن ابراهيم عليه السلام هو الذي كسر الأصنام 
فاضافة كسرها الى غيره لايكون الا كذيا . 

الجواب من وجوه الأول أنه كناية عن غير مذكور أية فعلة من فعله (وكبيرهم + 
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يقول : تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين » وأتوا به الى النمروذ » 
ليحاكمه علنة أمام أسماع الشعب وأعينه » وجرى التحقيق بمايقتضيه القول 
ظاهريا . 


س : آأنت فعلت هذا بآلهتنا ياابراهيم ؟ 

ج : بل فعله كبيرهم هذا واسألوهم ان كانوا ينطقون . 
س : لقد علمت ماهؤلاء ينطقون ؟ 

ج : أفتعبدون من دون الله مالاينفعكم ولايضركم . 
س : مايصنع الهك ؟ 

ج 


: ربي يجي وی . 
قال الدمروذ :أنا أعفو عن أي شخص حکم بالاعدام » فأكون آحییته › 
وأقتل أي انسان أريد » فأنا اذن اله . 


> هذا ابتداء كلام وردني عن الكسائي أنه كان يقف عند قوله تعالى بل فعله ثم 
يبتدىء كبيرهم هذا . 

الثاني : أنه يجوز أن يكون فيه وقف عند قوله تعالى “كبيرهم هذا فاسألوهم” والمعنى 
بل فعله كبيرهم وعنى نفسه لأن الانسان أكبر من كل صنم . 

الشك” ص۳۸ . 

ريو الى أنفسهم فقالوا أنكم أنتم الظالمون » ثم نکسوا على رؤسهم لقد علمت 
ماهؤلاء ينطقون . قال أفتعبدون من دون الله ملاينفعكم شيعا ولايضركم اف لكم 
ولا تعبدون من دون الله أفلاتعقلون » قالوا احرقوه وانصروا آلهتکم ان كنتم فاعلين » 
قلنا يانار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين . 
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ج : ربي يأني بالشمس من الشرق » فات بها من الغرب . 


لم يستطع النمروذ جوابا . حار القوم » آلهتهم کسرت › حججهم 
فندت على مسمع الناس وبصرهم » فصعروا بخدهم » وصاحوا لابد من 
العقوبة » لقد علموا أنه على حق ولكن الحقيقة مرة » ولايتبعها الا القليل » 
تعودوا على عبادة الأصنام » فكيف يتركونها » انهم يعلمون أنها لاتضرء 
ولاتتفع » لم تحم نفسها » ولکنهم هکذا تعلموا لابد من جزای لابد من 
جزاء » وتعالت صیحات اجهل ترید کم الافواه » والشمس الساطعة » واطفاء 
نورها » ومكان الحكم بتصفية الجسد . وتأتي النتيجة غير النطقية » ویصدر 
الحكم بحرق ابراهيم في النار انتقاما لالهتهم المنصرعة المتكسرة . "وقالوا 
احرقوه وانصروا آلهتکم ان كنتم فاعلين” . حكم جاثر ونتيجة غير منطقية وهنا 
یتدحل الايمان ويتدخل الله ليحمي داعية كما حمى الرسل من قبل . قلنا يانار 
كوني بردا وسلاما على ابراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرین(؟ . 
(۱) قال شراح التوراة نجا ابراهيم من نار الكلدانيين » والكلدانيون لم يكونوا في زمن 
ابراهيم عليه السلام . 
ويقول العقاد "یقول بعض الشراح أن القصة لم تكن معروفة قبل يوناثان بن عزيل 
الذي كان يجهل البابلية فالتبس عليه معنى اور لأنها بالكلدانية معناها النار وبالعبرية 
يعني النور » وظن أن نجاة ابراهيم من اور الكلدانيين يعني نجاته من نار الكلدانيين » 
وزعم شابيرا أن القصة من وضع كعب الاحبار » ولاتعويل على قول شابيرا هذا ؛ 
لأنه زور بعض الوثائق على المتحف البريطاني » وانکشف تزويره فبخع نفسه في 
روتردام 4 . 
ومن العلوم أن ترجوم يوناثان كان العتمد الا کبر على شروح الربانیین » ولم تكن نقلا 
مباشرا من نصوص التوراة ص1۷ . 
,د القصة في التوراة » واما ورد أنه هاجر مع والده وزوجه دون أن يشير الى 
الأسباب التي دفعته لذلك . غير أن التوراة أوردت في سفر دائيال قصة شبيه بقصة 
ابراهيم » المكان بابل الحاكم بختنصر والصرح موجود . هذه القصة سأنقلها سه 
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» كماوردت عند دائيال . 

سفر دانيال الاصحاح الثالث كله . 

نبوحذنصر الملك صنع ثمثالا من ذهب طوله ستون ذراعا وعرضه ست أزرع ونصبه 
في بقعة دورا في ولاية بابل ثم أرسل نبوحذنصر الملك میم الرازبه والشحن والولاة 
والقضاة والخرنة والفقهاء والمفتين وكل حكام الولايات ليأثرا لتدشين التمثال الذي 
نصبه الملك . . ووقفوا أمام التمثال الذي نصبه نبوخذنصر ونادى مناد بشدة قد أمرتم 
أيها لشعوب والأم والألسنة عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب 
والنسطير والزمار وكلأنواع العزف أن تخروا وتسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه 
نبو خذنصر الملك ومن لايخر ويسجك وفي تلك الساعة بلقی في وسط اتون الثار 
متقدة لأجل ذلك ولقما سمع كل الشعوب صوت القرن خر كل الشعوب والأثم 
والالسنة وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذنصر الملك لأجل ذلك تقدم 
حینقذ رجال کلدانیون واشتکوا على اليهود . أجابوا وقالوا للملك نبوخذنصر أيها 
املك عش الى الأبد أنت أيها اللك قد أصدرت أمرا لأن کل انسان پسمع صوت 
القرن . . وكل أنواع العزف يخر ويسجد لتمثال الذهب ومن لايخر ويسجد فانه 
يلقى في وسط اتون نار متقدة . يوجد رجال يهود الذي وكلتهم على أعمال ولاية 
بابل شدرخ ميشخ وعبدنغو هؤلاء الرجال لم يجعلوا لك أيها الملك اعتبارا لالهتك 
لایعبدون ولتمثال الذهب الذي نصبت لايسجدون » حين اذن أمر نبو نحل نصر 
بغضب وغیض باحضار شدرخ ومیشخ وعبدنفو فأتوا بهؤلاء الرجال قدام املك 
فأجاب نبوخذنصر وقال لهم تعمدا یاشدرخ وميشخ وعبدنفو لاتعبدون الهتي 
ولاتسجدون لتمثال الذهب الذي نصبت فان كنتم الان مستعدين عندما تسمعون 
صوت القرن . . وكل أنواع العزف الى أن تخروا وتسجدوا للتمثال الذي عملته وان 
لم تسجد وا ففي تلك الساعة تلقون في وسط اتون نار متقدة ومن هر الله الذي 
ينقد کم من يدي فأجاب شدرخ وميشخ وعبدنغو وقالوا للملك یانبوخذنصر لایلزمنا 
أن نجيبك عن هذا الأمر هو ذا يوجد الأهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من اتون 
النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك والا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لانعبد 
الهتك ولانسجد لتمثال الذهب الذي نصبته . حين اذن امتلاً نبوخذنصر غيضا سب 


1¥ 


سه وتغير منظر وجهه على شدرخ وميشخ وعبدنفو فأجاب وأمر أن یحموا الاتون 
سبعة أضعاف أكثر ما كان معتادا أن يحمى وأمر جبايرة القوة في جيشه بأن يوثقوا 
شدرخ وميشخ وعبدنغو ويلقوهم في اتون النار التقدة . ثم آوئق هؤلاء الرجال في 
سراويلهم وأقمصتهم وأرديتهم ولباسهم والقوا في وسط أنون النار التقدة ومن حيث 
أن كلمة الملك شديدة والاتون قد حمي جدا قتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا 
شدرخ وميشخ وعبدنغو وهؤلاء الثلاثة الرجال شدرخ وميشخ وعبنغو سقطوا موثقين 
في وسط اتون النار المتقدة حين اذن تحير نبوخذ‌نصر الملك وقام مسرعا فاجاب وقال 
مشيريه ألم نلق ثلاثة رجال موثقین في وسط النار فأجابوا وقالوا للملك صحیح أيها 
الملك وقال ها أنا ناظر أربعة رجال محلولين يتمشون في وسط النار ومابهم ضرر 
ومنظر الرابع شبيه بابن الاله ثم اقترب نبو حذنصر الى باب اتون النار المتقدة واجاب 
فقال ياشدرخ وميشخ وعبدنغو ياعبيد الله العلي اخرجوا وتعالوا فخرج شدرخ وميشخ 
وعبدنغو من وسط النار فاجتمعت الرازبه والشحن والولاة ومشيرو الملك ورأوا هؤلاء 
الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أجسامهم وشعرة من رؤسهم لم تحترق 
وسراويلهم لم تتغير ورائحة النار لم تأتي عايهم فأجاب نبوخذنصر وقال تبارك اله 
شدرخومیشخ وعبدنخو الذي أرسل ملائکته وأنقد عبیده الذين اتكلوا عليه وغيروا 
كلمة اللك وأسلموا أجسادهم لکیلا یعبدوا أو یسجدوا لاله غير الههم فمني قد 
صدر آمر بأن کل شعب وأمة ولسان یتکلمون بالسوء على اله شدرخ ومیشخ 
وعبدنغو فانهم یصیرون اربا اربا وتجعل بيوتهم مزبلة اذ ليس اله آخر یستطیع أن ينجي 
هكذا حين اذن أقدم الملك شدرخ وميشخ وعبدنغو في ولاية بابل . 

ويقول العقاد : ان قصة نجاة ابراهيم من النار قصة حقيقية لاشك فيها لورودها في 
القرآن الكريم وعلى هذا لازالت الكنيسة السريانية لاتعتبر القصة ناشئة من غلط في 
الترجمة وتقيم لنجاة الخليل من النار حفلا سنويا في الخامس والعشرين من شهر 
كانون الثاني . ابراهيم ای لأسا صر کار 

بعد نقاش نجاة ابراهيم من النار التي حاول النمروذ أن يلقيه فيها أقول أن اليهود حذفوا 
القصة عن ابراهيم ووردوها عن شدرخ وميشخ وعبدنغو . لكن القصة تختلف عن 
قصة ابراهيم بمايلي : سه 
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ونجا ابراهیم من ازیار ۱ وحيدما خاصمهم من جدید لشأن الهتهم 
فماكان منهم الا أن أمروه بالهجرة من هذه الدیار . 


00 هجرة ابراهيم الخايل ضرورية . لكن لابد لي من مناقشة 
أمر قبل أن أنتقل الى الهجرة . ترى أين كان السؤال عن الكواكب ورفض 
ابراهيم لها ؟ هل هي في مدينة الدمروذ ؟ هل كان الدمروذ من عبدة النجوم أم 
من عبدة الأصنام ؟ . 

الذي ورد ف في القرآن الكريم أنه كان من عبادة الأصنام » ورغم ذلك فقد 
ناقش ابراهيم في نفسه أمر الکو کب قبل تيم الم أم طبر »فد سار 
لاهثا » فقال أنه ناقش قضية الكواكب في حران » ومرة أخرى بعد خروجه من 
الغار . 

("واذ قال ابراهیم لأبيه ازر أتتخد أصناما آلهة اني أراك وقومك في ضلال 
مبين وكذلك نری ابراهيم ملکوت السموات والارض ولیکون من الموقنين » 
فلما جن عليه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربي فلما أفل قال لاأحب الأفلين فلما 


سه ال ابراهيم رسول لايمت الى اليهودية بصلة » بيدما الرجال الثلاثة من اليهود . 
% الدمروذ لم يؤمن بيئما آمن پختنصر حسب ادعاء سفر دائيال . 
أتي في القصة شخص رابع شبيه بابن الاله ولاأدري هل بختنصر سمع بأنباء الاله 
وهذه الكلمة يونانية وليست بابلية أو سامية . 
51 أكرم الغلاثة ولم يكرم ابراهيم يم الخليل . 
۵ ب هجر ابراهيم ولم ا 

تبقى القصة اسقاطا للتارخ على نفسية اليهود . 
0 ا الاخباریون في وصف النار التي ألقي فیها ابراهيم الخليل عليه السلام » 
واطنبوا فيها ولاحاجة لذ كر 00 » ویرک ابن العبري أن الثار كانت في قرية قرب 
دمشق » وقد وصل حرها الى د مشق » وهذا غیض من فيض . 


15 


رأى القمر بارغا قال هذا ربي فلما أفل قال لن لم يهدني ربي لا کونن من القوم 
الضالين » فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال ياقوم 
اني بريء ماتش رکون") . وخبدل الطبري خبط عشواء فأبعد المرمى ولم يصب 
السهم 0"( 

وارجاً الاخباریون مناقشة الکواکب الى حران » ولعل دين أهل حران 
عبادة النجوم أيام آسر البهود في بابل » فنقلوها الى أيام ابراهيم عليه السلام . 
فالهجرة كمايقول الله سبحانه وتعالى كانت بناء على طلب قوم ابراهیم ۰ 


(۲) وهذه المبادة ليست حصراً في العراق بل كانت منشورة في بلاد الشام والجزيرة 
العربية » فالسين اله القمر ولازالت كلمة سيناء موجودة في بلادنا العربية . أما ود 
الصنم الجاهلي المعروف فهو القمر » وكلمة شمس وسمس اله الشمس وردت في 
العراق کماوردت عبادة الشمس عند سباً , أما الصائية فقد عبدوا نجوما آخر . 
هناك آيات كثيرة تدل على طلب قومه هجرة ابراهيم : 

۱ سورة مریم :(قال أراغب أنت عن الهتي ياابراهيم لفن لم تنته لارجمنك واهجرني 
مليا » قال سلام عليك سأستغفر لك ربيانه كان بي حفيا » اعتز لكم وماتدعون من 
دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا)" 49-5 

۲- الهجرة رغية من ابراهيم وهذا بعد طلب قومه .(فآمن له لوط وقال اني مهاجر الى 
ربي انه هو العزیز الحكيم) العنکبوت 7١‏ . 

۳ الهجرة أمر الهي .رونجیناه ولوطا الى الأرض التي باركنا فيها للعالمين) الأنبياء 
¥ 

هذه الآراء الثلاثة التي طرحها القرآن الكريم يكمل بعضها بعضا . 

طلب المشركين من ابراهيم أن يعتزل لملا يفسد ناشئتهم . رغب ابراهيم في الهجرة 
فأمره الله بالهجرة الى أرض كنعان الأرض التي بارك الله فيها . 


لا الهجرة . 


تختلف الهجرة من مؤرخ لآخر» ویبدو اثلاف واسعا كماشهدناه في 

مكان 00 
من قال أنه ولد بالعراق في السوس أو الوركاء أو اور أو كوثه أو 

بابل 0 من أرض العراق الى حران » ومن حران الى د و مشق الى القدس 
فبثر سبع . 

ب - ومن قال آنه ولد بپرزة يعضد هذا الرأي ابن العبري واسحافظ بن 

ج - ومن قال أنه ولد بحران وهو رأي من آراء الطبري المتعددة . فقد قال 
انتقل به أبوه الى بابل ثم تمت الهجرة من بابل الى حران ومنها الى دمشق 

ا ی مر الا 0 ۳ 
00 الها 

أما هجرته كما قررت التوراة فليست الا اسقاطا لما حل باليهود حينما 
نقلوا من القدس » فالطريق التي ساروا عليها حتى وصلوا الى بابل توهموها » 
هي الطريق التي سار عليها ابراهيم الخليل عليه السلام . 

طلب منه قومه أن يهجرهم » وقد هجر الأنبياء من ديار قومهم » ومن 
خلال الجداول الملكية لم يظهر لنا اسم نمروذ فيهاء ولهذا لاأرى رحلة 


ابراهيم » بدأت من العراق الى أرض كنعان » ولكني أراها بدأت من الجزيرة 
العربية » واستقرت جنوب کنعان » ويعضد في هذا الرأي كثير من الباحثين » 
وبعض اللحقائق التي وصاتنا . ان التوراة تحدثت عن شخصيتين مختلفتين تام 
الاختلاف . 


أ س شخصية ابرام : التي تحدثت عنها التوراة » رحلت من اور الى بلاد 
الشام » وفلسطين » وهذه الشخصية نحلوها كل ماحصل لليهود في أحلام 
يقظتهم » فهو النتصر القادر القاتل الذي يخاتل الناس » ويغشهم ويكذبهم » 
ویسرقهم وهو أسد ضار وقت القوة » وثعلب ماكر حینما یکون ضعيفا » 
يضرب امرافيل » ويدفع العشر لملكي صادق » يدخل مصر جائعا » فيكذب » 
ويقول عن زوجته "انها أحته” يخاصم ابن أخيه » ويفترق عنه من أجل الرعي . 


اضطهد عذب يعيش بين غرباء » يقتله الحنين الى وطنه » فيوصي ابنه اسحق ألا 
يتروج من امرأة غريبة 3 ویخطب له ابنة خاله » ینصحه ألايتروج من امرأة 
كنعانية. لأن اليهود كانوا يرون بأن بئات كنعان جوييم » لايمكن الركون 
اليهن .“وشاخ ابراهيم وتقدم في الايام وبارك الرب ابراهيم في كل شيء وقال 
ابراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ماکان له ضع يدك تحت فخذي 
وأستحلفك بالرب اله السموات والأرض ألاتأحذ لابني من بنات الكنعانيين 
اسحق فقال له العبد ربا لاتشاء المرأى أن تتبعنی الى هذه الأرض هل أرجع 
بابنك الى الأرض التي حرجت منها فقال له ابراهيم احتزر أن ترجع بابني الى 


YY 


أهذه هي بداية الغيتو » الاعتزال » الشعور بالغربة » عدم التزاوج من 
الآخرين علما أنه كان في القدس أورشليم فلكي صادق الكاهن لله العلي » 
فلماذا يدفع العشر لملكي صادق ويمسحة کاهنا » ولايقبل أن يزوج ابنه من 
بئات الأرض ؟ 

هذه الشخصية سمتها التوراة ابرام ولازال اليهود يسمون ابرام حتى 
الآن » هذه الشخصية تكذب › تفش » تخاتل » تقاتل » وتنتصر » لاتؤمن 
بقيمة انسانية جقدار ماتقمن بجمع امال » انها هلوسات الیهود » وأحلام 
یقضتهم » فکانت شخصية ابرام . 

وقصة الابراهيميين ة قد لجأ الیها کاتب متعصب لایغلو في فروضه علی 
هذا الثال » وهو السير ليونار صاحب کتاب ابراهام » والکشوف الأخيرة” 
فقد رجح أن ابراهام غير اب رام وقال أن تسمية الحفيد باسم الجد كانت مألوفة 
جدا في البلاد البابلية كمايظهر من مقابلة أسماء الملوك من أسرة واحدة » فاذا 
كان لابراهيم جد باسم ابرام كماجاء في كثير من الروايات » فالأقرب الى 
المألوف أن المتأخرين بعد عصره جمعوا بين أخبار الاثئين » ووصلوا عمر 
آحدهما بعمر الآخر » فبلغوا بهما حمس وسبعين ومثة . وغير بعيدأن 0 
العبريون المتأخرون قد تكلموا عن ابراهيمين لاعن ابراهيم واحد . فهذا التاريخ 
الغامض قد زاده اختلاطا على احتلاط دعوی الطائفة العبرية التي تنتسب الى 
ابراهيم أنها ذريته التي تؤثر في الارن والسماء » وأنها ورئت أرض فلسطين 
من أيام ابراهيم مع أنهم كانوا في أيام موسى يشترون المرعى (الورد 


۷۳ 


بال 5 6 الك 

ولاأقول مایق له انار نليس أحدهنا جد الاشعر أو حفیده » ولكن 
أحدهما صورة اليهرد كما ی« بوك أن يكون والشخصية الاحری هي الشخصية 
اتقيقة لابراهيم عليه السلام 5 


الشخصية الثانية . 


هي شخصية ابراهيم يم المؤمنة بأقوال الرب » وهذه الشخصية التي مت من 
النار > وهي التي ثبارك الناس » وتحيا معهم تقاتل عنهم » وتذود عن حياتهم » 
دوفي التوراة نقل اسم ابرام الى ابراهيم وساراى الى سارة . 

هذه الشحصية بقيت غامضة في تاريخ بني اسرائیل لأنها الشخصية 
المؤمنة التي وصفت في القرآن الكريم وصفا يليق بكمال هذه الشخصية 
واتزانها . 

الشخصية البدوية الكريمة السمحة الشجاعة الذي يتجول بين الحجاز 
موطنه الأصلي وشمال الجاز أرض کنعان » أما اصرار جماعة الذين اتبعوا 
التوراة » وقلدوها » رز في ركابها علی الشخصية الأولى » وكذلك یصر 
علماء اليهود على الأخذ بالشخصية الأولى الي هاجرت من اور الى کنعان 
(وتقول تعليقات ابنجدون اي اشترك في تأليفها نحو سبعين عالا من علماء 
التاريخ الديني والتوراتي) أن تاريخ العبريين الأسمي يتدىء بقبيلة من هذه 
القبائل سكنت الى جوار مدينة اور في جنوب ا » وعدد نهاية الألف الثالثة 
ق .م هاجر منهم فريق الى الشمال بقيادة تارح . 


(۱) العقاد ابراهیم أبو الأنبياء ص ۲۰۱ 
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وربا كان من أسباب هذه الهجرة اضطراب سياسي في جنوب العراق 
أصابت جرائره معيشة أهل اور » ولعل هذا الاضطراب قد نشأ من تحول 
السيطرة السياسية من المدن العراقية الى قبائل عيلام فلم يستقر عليه أحوال 
العيشة والعجارة في مدينة اور » وهذا الفرض برجع اسر کة الى مابين سنة 
۰ ۰ شش JY‏ م 

و کیفما كانت القيقة › فالهجرة قد حصلت ‏ ونزل القوم فترة بجوار 
حران الى شمال الهلال اخصیب) . 

هاجر ابراهیم » ولوط كما يبين القرآن وحصر النجاة بهما دون أن يذ کر 
فیما کانا متزوجین أم لا . 

“ونجيناه ولوطا الى الأرض التي با رکنا فیها للعالین ۳۲ . "فآمن له لوط 
وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزیز امکیم "6*۲ . والظاهر من هذه الأيات 
أنه لم يؤمن بدعوی ابراهيم من قومه الا لوط فقط . آما الوالد ازر فقد وقف 
موقفا معادیا من الدعوة “قال ياابراهيم لشن لم تنته لارجمنك واهجرني 
مل 0 "واغفر لأبي انه كان من الضالين” 00 

ومن هذه الأيات نرفض قول التوراة ومن سار في ركابها عن هجرة تارح 
أو ازر كيفما كانت فالهجرة لله ولايمكن أن يهاجر لله من لايؤمن بالله العلي 
القادر . 


(۲) العتاد ابراهیم أبو 1 نبياء ص۷٩‏ . 
۵ الأنبياء الأية ۷۰ . 

(4) العنكبوت الأية 7١‏ . 

(ه) مرم الأية ۷ 

(5) الشعراء الأية ۸۳ . 


لاأستسطيع أن ابت بأمر زواج ابراهيم هل هو قبل الهجرة أم بعدها ؟ هل 
كانت زوجته من آمن به وهي من قومه أم لا؟ » هذه أمور تبقى في ذمة 
التاريخ » وان كنت أريد مناقشة زوجه سارة أو ساراى من خلال ماقرأت عنها 
فیما بعد » اذك فمن أين بدأت هجرته والی آین ؟ . 
ليجني ثمرات التشویه » ومنهم من سار يقتفي خطأ غيره على غير هدی فضل 
واضل . 

يؤكد العقاد أن موطن ابراهيم في شمال الحجاز » ولم يكن العراق » وهو 
يسير في هذا الفرض بخطا وئيدة فیقول رکان وطن ابراهیم عند سیناء » 
وشمال الحجاز حيث كان الجنوب مفتوحا له » وأيسر من الشمال حيث تجول 
القبائل التي بلغ من قوتها أن تغير احداها على بابل » وتغير الأخرى على 
مصر » وأيسر من اجلائها عن أرضها أن يبقى حيث هو أو یمن في الجنوب 
ويستقبل اجان" . 

واری أن ابراهیم ترك الصحراء العريية وراءه » وخلفه قومه الذين أصابهم 
الدمار لعدم ایانهم بالله » وترك وطنه یلوعه اجنين » وتحرقه الذ کری 4 والده » 
احوته » مرتع صباه » وطفولته دمرت » لان قومه لم یومنوا پدعواه . واسمع 
الى هذه العاطفة التي تشال رقه » حینما دعا قومه وآباه الى الايمان فأصروا 
وأعرضوا (واذ کر في الکتاب ابراهیم أنه كان صدیقا نبیا . اذ قال لأبيه ياأبت 
لم تعبد مالايسمع ولاييصر ولايغني عنك شيعا . ياأبت اني قد جاءني من العلم 
مالم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا ياأبت لاتعبد الشيطان ان الشيطان كان 


(۷) العقاد ابراهيم أبو الأنبياء ص ۲۰۲ . 


۷۹ 


للرحمن عصيا . ياأبت اني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون 
للشيطان وليا . . قال سلام عليك سأستغفر لك ربي انه كان لي حفيا . واعتز 
لكم وماتدعون من الله وادعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا)“ . 
ولهذا الحنين الذي يعاوده يطلب من كبير بيته أن يجلب زوجة لابنه 
اسحق من عشيرته تعيد له ذكراه في تلك الأرض في تلك الراتع » وللسبب 
نفسه نصح كبير بيته ألايعود بابنه الى أرض العشيرة بعد ماحل بها ماحل . 
ولاأرى رأي التوراة » وشراحها أن الفتاة الكنعانية لاتصلح زوجة لرجل مثل 
اسحق بل كانت بنات كنعان بنات حضارة ومدن أما ابراهيم واسحق فهما 
بدويان متتقلان » ولاتصلح فتاة الحضر للتجول والتنقل وراء الماشية من مكان 
لآخر ولازلنا حتی الآن لانری في ابنه بيئة مخالفة لنا زوجة صالحة كاملة لنا ۰ 
هذا السبب ان صح قول التوراة هو الذي دفع ابراهيم يم الى أن یقول الى كبير 
بيته انتق زوجة من أرض ابراهیم وعشیرته » ولم يشر الى مدینته ولو كان من 
اور واور مدينة لایفغل اسمها لأشار الیها » هذا كله دفعتي لأن آقول : ان 
e‏ وائما اصطنم ذلك جماعة التوراة لیسقطوا ماحصل 


ور بي ا ع لتر و ات 
ولايرى كامبيل أن ابراهيم توغل في شمال كنعان » ومن سجل ذلك انما 
ليسوغ أمرا في داخله “لم يكن لابراهيم وذريته مقام في غير الجنوب عند جرار 


4٩ - 4۱ سورة مريم‎ )١( 


۷۷ 


أو وراءها جنوبا » ولم يكن لابراهيم مقام في حبرون » ولهذا يرجح الدكتور 
كامبيل أن ابراهيم لم يدفن في مغارة المكفيلة في حبرون على مقربة من 
أورشليم » ولكن الذين انتسبوا اليه تعلقوا بذكرى هذا المدفن لتسويغ دعواهم 
في مملكتهم ولابد من ابراهيميين جاء أحدهما بعد الآخر بزمن طویل ٩۲‏ . 

وأستطيع أن أقول » وبكل هدوء واطممنان ماقاله الأستاذ العقاد في كتابه 
ابراهيم أبو الأنبياء من أن ابراهيم كان عربيا » وهو مفاجأة لمن سار على خطا 
التوراة رما كان من المفاجآت عند بعض الناس أن يقال لهم : ان ابراهيم عليه 
السلام كان عربيا وأنه كان يتكلم العربية .° 

أما ابرام العبري الذي تصوروه لم يكن عبريا اذ أن العبرية لم تكن قد 
وجدت فعلا أما تسمية عبيرو وخبیرو التي وردت في النقوش فهي معكوس 
عرب وهم العرب المتجولون من مكان لآحر دون أن تحدد هوية عبرى » أو لغة 
عبرية » فاذا ماافترضت أن ابراهيم عبري » فان لغته كانت آرامية ان كان من 
اور أو من العراق بكامله . أما اذا كان من الجزيرة العربية فلغته العربية » وهو 
عربي والعبرى انما الصقت به الصاقا » ولادليل عليه الا ماقالته التوراة » وهي 
ليست ثقة في كلامها . فقد لاحظنا بعض المغالطات التي وقعت بها . من هنا 
نقول أن الشخصية التي اجتهدت التوراة في اطفاء القداسة عليها لاتقشل 
شخصية ابراهيم الخليل ع » وانما هي شخصية #سوخة جامدة صنعها اليهود 
دمية على هواهم . واني لاستبعد موته في شمال كنعان » وقبره في مغارة 
مكفيلة في قرية اربع (حبرون) أو الخليل كمانسميها في الوقت الحالي وأنفي 


بح هی ب ص 
(۳) العقاد ابراهیم أبو الأنبياء ص۲۰۳ . 


۷۸ 


مص ور 


الهجرة كما تراها التوراة سے 
بعض الاخباريين الغرب ےس 
الك ونان سب 


۷۹ 


الرحلة الى حران كماسماها الاخباريون العرب » كماأنفي الرحلة الى 
حوران » كمايقول صاحب كتاب قتح العلام » فالبلاد لم تكن فارغة حسب 
النظرية الصهيونية أو مبدا ايزنهاور » وانما كانت تعج بالناس وباحضارة » وليس 
من السهل على بضع بداة أن یقتحموا المدن والسهول » ویتجولون فيها وكأن 
شيئا لم يكن . واني لأستيعد دفن الخليل في مغارة المكفيلة لأن التوراة قالت أن 
اسماعيل سكن برية فاران » وأخوه اسحق سکن في سهل جرار » ومات 
ابراهيم وجاء الاثنان فدفناه في مغارة المكفيلة » فما الزمن الذي يستطيع 
اسماعيل أن يصل فيه من فاران ان صحت التوراة » أو من الحجاز ليشيع جنازة 
أبيه ثم لينقلاها بعد ذلك الى مغارة المكفيلة » انها تستازم شهورا . ولن أقبل أي 
قول : ان التحنيط كان موجودا فهل حنط الخليل » وهل كشفت جفته ؟ هذا 
مالم يقله أحد » ولهذا استبعد تحنيطه وقبره في هذا المكان فهو اذا قبر قبر في 
الجنوب » ولاأستطيع تحديد مكانه بالضبط › ولازلت أرى أن ابراهيم من 
الجهات الشمالية للجزيرة العربية لأن حضور اسماعيل من مكة يعني قرب 
المكان » ولو افترضنا رأي التوراة أن اسماعيل في فاران » فحبرون بعيدة 
بالاضافة الى أن ابراهيم تزوج حسب ماتقول التوراة في أواخر عمره من امرأة 
أحرى عربية تدعى قطوره » ولم تكن هذه المرأة من فدان ارام » ولو كانت من 
عشيرة سارة لأشبعت التوراة ذلك ولفخرت بها كما افتخرت بسارة » فكيف 
ينصح ابراهيم لابنه أن يأحذ امرأة من عشيرته في الشمال ولايطبق القاعدة 
نفسها ؟ كل هذا يدل دلالة واضحة أنه عربي وأن ابراهيم ليس ابرام الذي 
تحدئت عنه التوراة » ولهذا فانني أقول كل ماورد في التوراة “باطل » وقبض 
الريح » فلم يولد في اور » ولا كان في بابل » ولم يعمر الصرح من أجل قتال 


راب ابراهيم” 0 


ولعل جماعة التوراة سمعوا من أهل بابل عن موجة الكاشيين التي 
اجتاحت بابل مابين القرن السادس عشر والخامس عشر ق .م“ . فأسقطوا 
تلك الفترة على حياة ابراهيم » وقالوا سقط برج بابل بعد ذلك بيدما لم يسقط 
البرج الا على أيام كورش الملك الفارسي الذي هدمه . 


لم يكن ابراهيم من بابل » ولم يقم برحلته كماتوهموا » بل لم يصل الى 
شمال فلسطين في يوم من الأيام لأنه قدم من ام جنوب » وفي الشمال دول قوية 


)۱( قال الطبري حينما بهت النمروذ وانقطع في محاججة ابراهيم ع طلب من 
جماعته أن بینوا له صرحا عالیا لعله يصل الى الله العلي » فیفتله . وبني الصرح عاليا 
طبقات كثيرة » فصعد النمروذ على ظهر حصانه وأطال الله رجلي الحصان » وقصر 
يديه ليستطيع الصعود » ومن ثم وصل الى أعلى البرج » وهناك تناول سهما من 
كنانته » ورمى نحو الأعلى ثم ثنى » وثلث حتى عاد اليه سهم مغرق بالدماء » ويعلل 
الطبري بأن الله أمر الملائكة أن تأعذ سهما وتغطه بالدم » وتعيده اليه » فسقط 
السهم أمام النمروذ » وحينها ظن أنه قتل الله . وفي النزول طالت أيدي الدابة بأمر 
الله » وقصرت رجلاها حتى نزل » وبعد هجرة ابراهيم عليه السلام نزل ملك فطلب 
من نمروذ أن يختار جيشا لقتال الله » وأرسل الله اليه جيشا من البعرض » فأهلك 
(۲) أسد اشقر الخطوط الكبرى في تاريخ سورية ج۱ . يقول : اشور غمرتها الموجة 
بكاملها نزل الكاشيون حتى بابل ولكن العاصمة التي لم تكن حدودها تتعدى سيبار 
صمدت جدا وصمدت مملكة حلب أيضا ولكن الملكة اللثية الاقطاعية التي 
تأسست سنة ۱۷۰۰ ق .م في الأناضول تفوقت عسكريا وهي لم تکتف بأن منمت 
الهجرة عبر حدودها بل ان الجيش الاقطاعي الحشي تدحل في سورية في عهد ملكه 
حثوسيل الأول وبعده هاجم بورسيل الأول حلب ودمرها وفي عام ۱۵۸۰ق .م 
اندفع الخيالة الحثيون نحو بابل واعملوا فيها النهب والحرق . 


ام 


لايستطيع أن ينال منها » ولهذا استبعد أن يشتري أرضا ومغارة في حقل عفرون 
الحثي » فالدولة الحثية لم تكن قد اجتاحت سوريا بعد حتى يتملك فيها عفرون 
بن صوحر الحثي » وانني لالاخظ التسنمية لیست سفية لان عفرون ‏ جمع مذكر 
سالم من عفر » وهو لون التراب » وقد عرفت هذه التسمية عند العرب 
كزيدون وحلدون . 

ویژکد | العقاد أن ابراه هيم اليل غير ابرام 5 مور ی 
باش ۷۱۲ وسماه ام اسم آبي جدته لامه واسمها هلکه" , 


والذي يدلنا على أن ابرا هيم الخليل لم يغادر جنوب كنعان الى شمالها » 
هو مجيء اسماعيل عند دفن ابراهيم » ونحن نعلم أن اسماعيل كان يسكن 
الحجاز مع أمه وزوجته وبنيه » وهناك أمر ثان » ودليل أقوى على التزامه جنوب 
فلسطين زواجه من قطوره » وقد سكن أبناؤها شمال الحجاز » وجنوب كنعان 
"وعاد ابراهيم فأعذ زوجة اسمها قطورة » فولدت له زمران ويقشان ومدان 
ومديان وببشباق وشوحه وولديقشان شبا وددان ۳۲ . يقول بعض النسابة 
العرب أن يقشان هو قحطان (يقطان) » وهو ولد سب » وسبأ هنا هي التي 
سكنت شمال الحجاز » ومنها ملكة سبأ التي زارت سليمان عليه السلام » وربا 
كان الأمر مجرد تشابه أسماء أو قل هي من افتراضات اليهود التوراتية . 

اذن لازالت عناصر الهجرة حتى الآن ابراهيم ولوط . أما الوالد آزر » فقد 
أقصاه القرآن الكريم بشكل لايقبل الجدل والشك » وأما الزوجة فلم یذ کر عنها 
شيئا لا سلبا » ولا ايجابا » ولم يذكر القرآن الكريم قرابة لوط » ولهذا بیقی 


(۳) سفر التكوين الاصحاح الخامس والعشرون . 


A۲ 


الحديث عن سارة ولوط » وتصديق هذا الكلام » أو تكذيبه من الأمور 
الاسرائيلية التي لانستطيع أن نصدقها أو نكذبها وفي هذا يقول ابن خلدون في 
مقدمته وقد جمع المتقدمون في ذلك » وأوعوا الا أن كتبهم » ومنقولاتهم 
تشتمل على الغث والسمين » والمقبول والردود » والسبب في ذلك أن العرب 
لم يكونوا أهل كتاب ولا علم » وانما غلبت عليهم البداوة والامية » واذا تشوقوا 
الى معرفة شيء مانتشوق اليه النفوس البشرية في أسباب المكونات » وبدء 
الخليقة » وأسرار الوجود » فانما يسألون عنه أهل الكتاب » ومعظمهم ما خر 
الذين أحذوا بدين اليهودية » فلما أسلموا أبقوا على ماكان عندهم مالاتتعلق به 
الأحكام الشرعية التي يحتاطون لها مثل أخبار بدء الخليقة » ومايرجع الى 
الحدثان والملاحم » وأمثال ذلك مثل کعب الأخبار » ووهب بن منبه وعبد الله 
بن سلام 3 وأمثالهم فامتلاات التفاسير » والمنقولات عنهم » وفي هذه الأغراض 
آعبار موقوفة علیهم » ولیمت مایرجع الى الأحكام : فيتحرى صحتها التي 
يجب العمل بها وتساهل الفسرون في مثل ذلك » وملأوا الکتب بهذه 
التقولات » وأصلها كماقلدا عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية » ولاتحفيق 
عندهم بمعرفة ماينقلون من ذلك الا أنهم بعد حين عطرت أقدارهم لما كانوا 
عليه من القامات في الدين واللة » فتلقيت بالقبول من یومعذ؟ . 

غير أي أضيف أنهم تعمدوا هذا النقل المغلوط ليحققوا آراء توا تهم التي 
كتبوها خطأ وزيفا » ولو أعلنوا اسلامهم . 


ا 


من ساراى هذه التي ملأت التوراة ؟ وشغلت الناس . فكانت السيدة 


)۱( مقدمة ابن حلدون ص ۰ ۵ ۶ 


AY 


الأمرة الناهية لاييدو أمامها ابرأهيم الا شخصية ضعيفة › يتلقى أوامرها 3 
وینفذها بكل احترام . 

أ لنعد الى التوراة فدرى ماتحدثنا به عنها : 

ك واتخذ ابراهیم وناحور ارين" امرأتين اسم امرأة ابرام سارای » واسم 
امرأة ناحور ملكة بنت هاران » وكانت ساراى عاقرا ليس لها ولد" . 
وسبعون سنة لا حرج من حاران 34 فأحل ابرام ساراى امرأته 4 ولوطا أبن أيه 
وکل مقتنياتهما”" . 

۳ وحدث للا قرب أن يدخل مصر » أنه قال لساراى أمرأته آني قد 
علمت أنك امرأة حسنة النظر » فیکون اذا رآك الصریون » آنهم یقولون هذه 
امرأته » فيقتلونني بسببك قولي “انك أحتي " لیکون لي خير بسببك وتيا نفسي 

8 ۽ £ 
من أجل“ . 

4 وأما ساراى امرأة ابرام » فلم تلد له » وكانت لها جارية مصرية اسمها 
هاجر » فقالت ساراى لابرام هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة » ادحل على 
جاريتي لعلي أرزق منها ببنين“ . 

ه فقالت سارای لابرام ظلمي عليك آنا دفعت جاريتي الى حضنك » 


(۲) تكوين اصحاح حادي عشر . 
(۲) تكوين اصحاح حادي عشر . 
(4) تکوین اصحاح حادي عشر . 
(ه) تکوین اصحاح سادس عشر . 


۸ 


فلما رأت أنها حبلت صغرت في عینیها يقضي الرب بيني ویینك(٩‏ . 

> ولا كان ابرام ابن تسع وتسعين » ظهر الرب لابرام » وقال له “انا الله 
القدير . . وقال الله لابراهيم ساراى امرأتك لاتدعو اسمها سارای بل اسمها 
سارة » وأباركها » وأعطيك منها أيضا ابا" . 

۷ وقال له "ين سارة امرأتك ؟ فقال هاهي ذي في الخيمة » فقال “اني 
آرجع اليك نحو زمان الحياة » ويكون لسارة امرأتك ابن » وكانت سارة سامعة 
في باب الخيمة وهو وراء » وکان ابراهیم وسارة شيخين متقدمین في السن » 
وقد انقطع أن يكون لسارة عادة کاللساء » فضحکت سارة في باطنها قائلة 
"أبعد فنائي یکون لي تنعم ؟ وسيدي قد شاخ" فقال الرب لابراهیم “اذا 
یکت ساره و 

4 وتغرب في جرار » وقال ابراهیم عن سارة امرأته هي أختي » فارسل 
أبي الك جلف نهر ار 6 وا سار : 

ومن العلوم في التوراة أن سارای لم یتغیر اسمها الل سارة » الا بعد أن 
أوغلت في الشيخوحة . فهل ظلت العجوز العقيم جميلة جدا » حتى يطلبها 
أبي مالك ثم يلحظ قارىء التوارة معي أن هذه الحادثة كررها اسحق » فقال 
عن زوجته هي آحتي ” ۳ مالك . 

9 وافتقد الرب سارة کماقال » وفعل الرب لسارة كماتكلم » فحبلت 
(۱) تكوين اصحاح سادس عشر . 

(۲) تکوین اصحاح سابع عشر . 


(۳) تکوین اصحاح امن عشر . 
)٤(‏ تکوین الاصحاح العشرون . 


Ao 


سارة » وولدت لابراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه ؛ 
ودعا ابراهيم اسم ابنه المولود اسحق .۱ 

٠‏ ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لابراهيم مرح » فقالت 
لابراهيم اطرد هذه الجارية وابنها » لأن ابن الجارية لايرث مع ابني فقبح الكلام 
جدا في عيني ابراهيم ٩.‏ 

۱ وكانت حياة سارة مئة وسبعا وعشرين سنة » وماتت سارة في قرية 
اربع التي هي حبرون .29 والذي أراه كماتحدثت التوراة عن ابراهيمين كذلك 
تحدثت عن امرأتين اسمهما سارة » ولعل تبديل اسم ساراى الى سارة وتزامنه 
مع تبديل ابرام الى ابراهيم له الأثر » وما قرأت ألاحظ مايلي : 

أ سارة شخصية مؤمنة بالله قوية الايمان » تهاجر مع زوجها من مكان 
الى آحر » تعيش معه على شظف العيش » وهئأته » وتشاركه أفراحه » أحزانه › 
وتزوجه حينما تعلم عقمها » هذه هي الشخصية الحقيقة لسارة . 

ب - شخصية ساراى لاتهتم الا بمصلحتها فهي المرأة القوية المتجبرة › 
امرأة الناعمة التي تقبل أن تعيش مع زوجهاء وفرعون وأبي مالك ضاربة 
بالشرف عرض الحائط » شخصية حقودة » تغار من ضرتها الى أبعد حدود 
الغيرة دون أن تحرك فيها الأمومة أي دافع حب نحو اسماعيل » فتأمر ابراهيم 
بطرده وأمه . 


)۱( تكوين الاصحاح الحادي والعشرون ١‏ 
(۲) تکوین الاصحاح الحادي والعشرون . 
(۳) تکوین الاصحاح الثالث والعشرون . 


كم 


واختلف المؤرخون الاخباریون في شخصية سارة اختلافا كبيرا :20 


(۱) قال الطبري كعادته : 

: سارة بنت ناحور ابنة أي ابراهيم وهذا مايرفضه الشرع اطلاقا ولم تستطع التوارة 
أن تثبت من يتروج بابنة أخيه . 

ب - سارة بدت هيبال ولم يكشف النقاب عن هيبال هذا والذي أعتقده أن هيبال من 
كلمتين هاب وايل ومعناه هاب الاله ولم يشر أحد الى هذه الشخصية ولم يبين لنا 
أصولها .ولعلهم عادوا الى كلمة هابيل بن آدم وخلافه مع قابيل وقتل قابيل له ورأوا 
فيه مثال الضعف والمسكنة أمام القوة المتجبرة . 

ج - سارة بنت هاران الأكبر وهو عم ابراهيم ولعل تشابه هاران وحران له الأثر في 
ذلك . 

د سارة بنت هاران الأصغر وهو أحو ابراهيم وهذا مايرفضه الشرع . 

ه ‏ سارة بنت ملك حران وكانت مؤمنة متسترة بايمانها ترفض دعوى قومها قبل أن 
يأني ابراهيم الى حران » ولما أتى لقت دعوته بالقبول » وتزوجت منه وشرطت عليه 
ألا يغيرها . 

وأرفض هذه القصة › لأني رفضت الرحلة بجملتها » وقد قررت أنها من شمال 
الحجاز » لأن ابراهيم لم يمر بحران أو حوران كمايقول الآخرون . ورا كانت سارة 
ابنة احدى القبائل العربية المنجولة في شمال الحجاز ونجد رآها ابراهيم » فأعجبته » 
وخطبها » فتزوجته » وآمنت به . 

و- سماها صاحب التفسير الكبير سارة بنت ازر بن ناحور وفي هذا تكون أخته بنت 
أبيه » ولعل والدها غير والده » ونما تشابه الأسماء لأنه لم يشر الى أنها أخته › 
ويستبعد صاحب التفسير أن تكون أخته . 

ز - قالت التوراة “وفي الحقيقة هي أخني بدت أبي غير أنها ليست ابنة أمي » فصارت 
لي زوجة » وحدث لا أتاهني الله من بيت أبي » قلت لها “هذا معروفك الذي 
تصنعین الي في كل مكان » نأتي اليه قولي عني هو أخي” » وقد رد كافة المفسرين 
المسلمين هذا الرأي لأنه لايجور الزواج بالأحت في الشرائع كافة . 

ح - المؤرخ اليهودي يوسيفوس ذكر سارة وعدد رواياته : > 


AY 


من خلال هذا الر کام الهائل عن سارة » والاختلاف فیها فانني أستطيع 
أن اد الاراء عنها بمايلي : 


3 فتأة من عشيرثه نجهل درجة القرابة » ولاخ برأي تابعي التوراة‎ -١ 
أخملا برأي الامام الكبير الفخر الرازي (وأعلم أن سيعًا من هذه الروایات لم يدل‎ 


١ +‏ أحت غير شقيقة لابراهيم . 
۲ بنت أيه هاران الأصغر : 
۲- بدت عمه هاران الا کبر . 
كيف ابنة آخیه وار 7 وهي کماتقول التوراة اضر منه بعشر ستوات 
35 _ أما ان ای فد ل عن کیا اميا لاسحق بن بشر الكاهلي تروج ابراهيم 
سارة بنك هاران یعنون ابنة آخیه و کانت سارة عاقرا لاتلد وينفي صاحب البداية 
والنهاية وجود ازر مع ولده ابراهيم في رحلته الى حراك بيئما يثبتها في مکان آنحر 
ویقول معلقا وکل من كان على وجه الأرطن كانوا كفارا سوى ابراهيم الخليل 
وامرأته » وابن أخيه لوط علیهم السلام » وکان الخليل هو الذي أزال الله به تلك 
الشرور وأبطل به ذلك الضلال . 
ي - يقول ابن الأثير في كتابه الكامل قال السدى انطلق ابراهيم ولوط قبل الشام » 
فلقي ابراهيم سارة وهي ابنة ملك حران » وقد طعنت على قومها في دينهم » 
فتزوجها على ألايغيرها . رواه ابن جرير وهو غريب والمشهور أنها ابنة عمه واليه 
ی ری سوا ی در 
هذا كان مشروعا في وقت با » کماهو ایور » فان الأنبياء 
لاتتماطاه . 

هذا رد جيد على من تبع التوراة دون أي مناقشة کأنها وحي منزل » أو صك 
لایاتیه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه ويعجبني دائما » في الژرخ الروح الناقدة » 
وقد مر في تاریخنا الکثیر . 


A۸ 


عليه القرآن » ولم يثبت ينبت أيضا في خبر صيحيح » وتفسير كتاب الله لايتوقف 
على شيء من هذه ارات > فأليق بالعاقل أن يحترز من ذكرها)0؟ . 

۲ فتاة لايمت لها بصلة قرابة » وقد تكون من عشيرة مجاورة تربطها مع 
عشيرته أواصر حلف ومودة . 

والذي أستطيع أن أقول أن سارة اة جميلة تزوجت ابراهيم قبل أن ييشر 
قومه » وأمدت بدعوته » وقاجرت معه کماهاجر لوط . أما ماكتبه المؤرخون 
فهو سير في ركاب التوراة » لأن التوراة کتبت بعد مرور آلف وأربعمائة عام 
على ابراهيم » ولاشيء يغبت ماتقوله التوراة » ولايمكن أن تكون من حران 
المدينة العامرة لتعيش متنقلة من مكان الى آحر دون أن تبدي تذمرا من حياتها › 
والذي نعرفه أن ابراهيم عاش في صحراء النقب » وشمال الحجاز وصولا الى 
مكة المكرمة » ومن هنا تبدو لنا سارة ابنة عشيرته تنتقل من مكان الى آخر 
متعودة على حياة التشل والترحل . 


5 بابل . 


يعود تاريخ خ بابل الى قيام الدولة البابلية الأولى » » فهي مديدة مفرقة في 
القدم یمود تاريخها الى ألف الثالث ق 2 . مدينة 2 تقع على الضفة اليسرى لنهر 
الفرات قريبة من الكوفة » وكربلاء ف في الوقت الحالي » رجا كانت قرية كبيرة 
قبل أن تصبح عاصمة الدولة البابلية الأولى ثم حكمها ا 
فالكلدانيون الدولة البابلية الثانية . لعبت هذه المديئة دورا كبيرا في التاريخ 
القديم » وقد أسست حضارة كبيرة » وامبراطورية ضخمة » ام ع 


)۱( التفسیر الکبیر الامام فخر الدین الرازي ج۱۸ ص۱۰۸ 


۸۹ 


في وصف جمال بابل وحدائقها المعلقة » حتى اعتبرت الحدائق المعلقة احدی 

أرى أن الكلمة مؤلفة من كلمتين باب + ايل » ومعناها باب الله وايل في 
كافة اللهجات السامية تعني الله » ولازلنا نحتفظ بهذه التسمية ببیلا/باب ایلا/ 
باب الله في دمشق وباب الله في حلب وكلتاهما ضاحية . 


أما الیهود فلم یروا ف في بابل الا مدينة الظلم » المدينة التي أذلتهم 3 
ومرغتهم في الوصول سبعین سنة في الاسر المدينة التي هدمت هيكلهم » 
وقلمت من جبروتهم » وداستهم . ومن الغریب أن کتاب التوراة فسروا كلمة 
بابل تفسیرا بعیدا عن الصواب » وکانت الأرض. كلها لسانا واحدا ‏ ولغة 
واحدة » وحدث في ارتحالهم شرقا آنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار » وسکنوا 
هناك » وقال بعضهم لبعض هلم نصنم لبنا » ونشویه شيا » فکان بهم اللین » 
وكان الحجر وكان لهم الحمر » فكان الطين » وقالوا هلم نبني لأنفسنا مديئة > 
وبرجا رأسه بالسماء » ونضع لأنفسنا اسما لفلا نتبدد على وجه الأرض » فينزل 
الرب لینظر الدينة » والبر- ج الذي كان بنو آدم بینیهما » وقال الرب هو ذا شعب 
واحد » ولسان واحد جمعهم » وهذا ابتداژهم بالعمل » والان لايمتنع علیهم 
كل ماینوون عمله » هلم ننزل » ونبلبل هناك لسانهم » حتی لایسمع بعضهم 
بعض » فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض » فكفوا عن بنيان الدينة 
لذلك دعي اسمها بابل لأن الرب بلبل لسانهم(؟ , 

ونستطيع أن نأخذ من رأي التوراة هذا مايلي : 

-١‏ بابل أقدم مدينة في العالم » فهي تعرف الطوفان » وكانت ألسنة 


۹ 


. بني البرج لاظهار عظمة سكان بابل » فالبرج من قبل الطوفان‎ -١ 

۳ انهم أول من استعمل الطين المشوي للبناء . 

4- لم يبن البرج “صرح غرور” محاربة الله كماتزعم قصة ابراهيم . 

ه تبلبل الألسنة كان فيها » وافتراق الناس الى عدة لغات . 

٠‏ شراح التوراة وكتابها كأنهم لم يعرفوا اللغة العربية » ولا عرفوا 
معناها » ولهذا وقعوا في خطأ بابل وبلبل . 

وقد تنبه الى هذا المعنى المغلوط لاسم بابل المؤرخ الناقد ابن خلدون في 
کتابه التاريخ (وكانت البلبلة » رهي الشهورة » وقد وقع ذكرها في التوراة » 
ولاأدري معناها » والقول أن الناس آجمعین کانوا على ألفة واحدة فباتوا » ثم 
أصبحوا » وقد افترقت لغاتهم قول بعید في العادة الا أن یکون من خوارق 
الأنبياء 4 فهو معجزة حيكل 3 ولم ینقلوه کزلزی(۲) 

وييقى ابن خلدون في رأيه الصائب حول نسبه بابل الى تبلبل الألسنة » 
لاأدري معنى كلمة بابل » والسؤال الذي أطرحه لكتاب التوراة مااسم بابل قبل 
أن تبلبل الألسنة ؟ مرت كلمة بابل في القرآن الكريم » ولم يشرح عنها شيثا » 
ونما مرت شهرتها بالسحر (يعلمون الناس السحر وماآنزل على الملكين بهابل 
هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا اما نحن فتنة فلاتکفر 
فیتعلمون منهما مایفرق بين اطرء وزوجه وماهما بضارین به من أحد الا باذن 


(۲) تاريخ ابن خلدون ج۲ ص۱۸ 


۹۱ 


الله ويتعلمون مايضركم ولاینفعکم وقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من 
حلاق ولبعس ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون)”" . 

رأى اليهود ذ في بابل عدوا خخطرا أشد خطورة من مصر » فقد اضطهدهم 
فرعون مصر » ومضى اضطهاده » ولم ببق مله الاالذ کری . أما بابل التي 
سلطها الله علیهم » فقد عاملتهم بقسوة » ولأسينا بعك أن خانوها مرات 
ومرات » وتآمروا ضدها » ورموها في كتبهم بكل سيئة » ويجب أن يحيق بها 
كل الشرور » هذه المدينة التي جعلت منهم أناسا مشتتين مشتتين في بقاع مختلفة من 
الأرض : فاتوصف کل ون هن رآ بجت آن تکون اج من بابل 
جدید » فلماذا لایسمونها آرض الیعاد ؟ ولماذا وهم یکتبون توراتهم لایدخلون 
فيها مایلائمهم ؟ ویعتبرون ابراهیم يم الخليل فر من الظلم كما هم یتمنون الفرار 

من بابل » ولماذا لايأخذونه بطريقهم التي ساروا فيها ؟ وينتقل e‏ بکل 
حطوة 4 وهم أحرار في أن يسجلوا ماشاۇا قر بق دون وازع آو رقیب ۱ 
o‏ و و ال 
يهوه » أو نسخة المسجلين » ولا داعي في هذا الصدد لاضافة النسخة المسماة 
نسخة التثنية » ومن هذه النسخ ماكتب على أيام المملكة الاسرائيلية » ومنها 
ال مي ا ل 0 
تكملة الأجزاء ۳۹ بين أيديهم ؛ فقابلوا ن الاخبار الملئدة وتحاموا بعضها 


(۳) البقرة الآية 


۹۲ 


ا 

ويؤيد هذا الرأي قول كتاب التوراة ذاته عن السفر الذي رآه حلقيا 
الكاهن » والذي كان مطمورا بالفضة في بيت المقدس » وجد في عهد يوشيا 
بعد ثمان عشرة سنة من حكمه » وهی تقارب الثلاثمائة وخمسين سنة بعد 
وفاة سليمان . واذا ماعرفنا حكم ان كان في نهاية القرن العاشر معنى 
ذلك كان السفر في القرن السابع ق .م وفي هذا تقول التوراة فقال حلقيا 
الكاهن العظيم لشافان الكاتب » قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب » 
وسلم حلقيا السفر لشافان » وقرأه » وجاء شافان الكاتب الى الك » ورد على 
الملك جوابا » وقال قد أفرغ عبيدك الفضة الموجودة في ليع ی 
عاملي الشغل وكلاء پيٽ الرب 3 وأخبر شافان الملك قائلا قد قد أعطاني حلقيا 
الکاهن سفرا » وقرأه شافان أمام لك » فلما سمع املك کلام سفر الشريعة 
مزق ثيابه » وأمر الملك حلقیا الكاهن » وأخيقام بن شافان » وعکبور بن فيحا 
وشافان » وعسايا عبد الملك قائلا “اذهبوا اسألوا الرب لأجلي , ولأجل 
الشعب » ولأجل كل يهوذا من جهة كلام هذا السفر الذي وجد لأنه عظيم 
هو غضب الرب الذي اشتعل علينا من أجل أن أبآئنا » لم يسمعوا لكلام هذا 
السفر » ليعملوا حسب كل ماهو مکتوب علينا”29 . 

والسؤال الذي يطرح, أين كان سفر الشريعة هذا ؟ مل كتبه حلقیا ؟ 
وأظهره » وفي هذا الوقت لأنهم قد ابتعدوا عن حکم التوراة أ و لأنهم نسوها ؟ 
ومایدل على عدم معرفتهم بها ء قول الملك :”لأنه عظيم هو غضب الرب 
الذي اشتعل علينا من أجل أن أبائنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر” لهذا أقول 


(۱) العقاد ابراهيم أبو الأنبياء ص۵۳ . 
(۲) سفر الملوك الثاني الاصحاح الثاني والعشرون . 


۹۳ 


كتبت التوراة كما شاءت آهواژهم أن يكتبوها » ولهذا وضعوا ابراهيم في 
العراق » وهجروه منها الى كنعان » وسموها له أرض الیعاد »> وقطعوا في 
وسيلة أي ولد من أبناء ابراهيم الخليل . رأوا في بابل حالتهم فأسقطوها على 
ابراهيم » ومن هنا صوروا مایحلو لهم أن یصوروا » فصنعوا النمروذ » وجعلوه 
بلبختنصر وينو الصرح » وجعلوه لتحدي الاله العلي » وصوروا كل ماجاء به 
خیالهم » وبلیت الأسطورة فكانت تلفيقا في تلفيق وأسمع العقاد حيث 
يتحدث ويلخص هذه الأسطورة وخلاصتها . ان النمروذ هذا أراد أن یتحدی 
اله ابراهيم فبنى له برجا عاليا » وصعد عليه ليناجز الله في سمائه » ثم طفق 
يرمي بالسهام حتى عاد اليه سهم منها » وقد اصطبغ بالنجيع الأحمر » فخيل 
اليه أنه أصاب مرماه » ولکنه لم يلبث أن سقط هو وقومه ونهضوا من 
سقطتهم » وهم يتصايحون بكلام لايفهمونه لان السماء أرسلت عليهم سهاما 
من الصواعق » زلزلت البرج أو قوصت أركانه » فتركتهم في الخال حائرين › 
لايدرون مايفعلون » ومايقولون » ولايفقه لسامع منهم مايقال له ؛ أو يفعله في 
حيرتهم » قال الرواة سميت المديئة موضع البرج بابل من تبلبل الالسنة 
والأفکار") . 


فماقصة الصرح هذه : 
هل بني الصرح حاربة الاله كماقال اليهود وأشياعهم ؟ أم بني لغاية 
جمالية كما بینی الابراج في الدن الكبرى في الوقت الحالي ؟ . وذكر الصرح 
في القران الكريم لكنه اقترن بفرعون » ولم يقترن بالدمروذ » وقد ذكر هذا 


(۳) العقاد ابراهيم أبو الأنبياء ص9" . 


۹4 


الصرح محاربة اللهروقال فرعون ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب 
أسباب السموات فأطلع الى اله موسى واني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون 
سوء عمله وصد عنه السبیل وما كيد فرعون الا في تباب . کما أن هذه 
الآيات قد تكررت في موضع آخر » وأكدت أن فرعون هو الذي طالب يبناء 
الصرح » ولاندري ان كان الصرح قد تم بناؤه أم لا .(وقال فرعون أيها اللا 
بعلت لك من ال يري رت لي امن على ی ادل لي س علي 
أطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذيين)”© . ووصف برج بابل من قبل 
كثير من المؤرحين وحسبي أن أسوق الوصف من مورخ حديث يهودي (ول 
دیورانت) . 

”کان أو ل مايشاهده القادم الى الدينة صرحا شامخا كالجبل یعلوه برج 
يرتفع ۰ قلماء فوقه ضريح يحتوي على مائدة كبيرة من الذهب ۲۳) :5 
ویتابع ول دیورانت آراء أجداده اليهود » ولايستطيع أن يتحرر منها »> وهو 
اليهودي العريق » فلايمحص آراءهم وأقوالهم › ولاأدري كيف غابت عنه هذه 
الخرافة فاقتنع بها » وهو الكاتب الكبير الذي جمع تاريخ العالم وقصة الحضارة 
بأجزائه المتعددة » ظل سائرا | في طريقهم متتبعا نهجهم فذكر قصة بلبلة الألسن 
وتسمية بابل لذلك . "وأکبر الظن أن هذا الصرح الشامخ كان أعلى من أهرام 
ا ع ا ا ل E‏ 
ذکره و في القصص العبري الذي أراد به أهل الأرض من لايعرفون يهوه أن 


(۱) غافر آية ”7 ۳۷ . 
(۲) قصص أية ۳۸ . 
(۲) قصة الحضارة ج۲ ص۱۹۷ 


همه 


يظهروا كبرياءهم به » فبلبل رب الجيوش ا . والغريب كيف تابع 
ول ديورانت هذا الراي دون تمحيص » وهو المؤرخ الواسع الاطلاع أهو التقيد 
باغلال الدين أم هو التعصب لبني جلدته ؟ وكاتب التاريخ اليهودي في التوراة 
خلط خلطا هائلا في كتابته فقد قرر أكثر كتاب اليهود أن ابراهيم ولد في اور 
الكلدانية والحرق تم بها » وبناء الصرح للنمروذ تم بها ثم تراهم یصغون الصرح 
ویقررونه أنه كان ببابل » ولست الوحید الذي انتبه الى حلط کتاب التاريخ 
اليهودي › واساطیرهم بل ان كثيرين من المفكرين قل وصلوا لذلك الط 
وعرفوه » ونبهوا اليهم > وفي هذا الصدد یقول العالم الألماني الدکتور 
مورتکارت :/لايمكن الاعتماد من الناحية العلمية على أساطير التوراة اذ برهنت 
الابحاث الأثرية على عدم صحة أكثر تلك الأساطير التي وردت فیها » كما 
توجد أبحاث تبرهن عكس هذه الاساطیر ۳۲ . ويضيف اكستاين أعلم علماء 
المسيحية في القرن الرابع “ان اليهود حرفوا النسخة العبرانية من التوراة » 
وحاصة ‏ ماورد في بيان زمان الذين ماقبل الطوفان الى زمن موسى . . فعلوا 
هذا لتصير النسخة اليونانية غير معتبرة ۳ , 

كما لبه صاحب نثمة اختصر في التاريخ الى وجود ثلاث لسخ للتوراة 
يختلف بعضها عن بعض » ويضارب بعضها بعضا وخلافاتها جوهريا » وقد 
أشار أكثر من مرة الى خلافات التوراة نسخها . 

أما الكاتب الحديث الأستاذ مصطفى محمود فقد قال :"ومعلوم أن 
النسخ الثلاثة الأصلية العتمدة من التوراة » وهي النسخ العبرانية » واليونانية ‏ 
)٤(‏ قصة الحضارة ج۲ ص۱۹۷ . 
(5) العرب واليهود في التاريخ ج۱ ص؛ ۲۷ د . أحمد سوسة . 
(5) التوراة ص ١١٠‏ مصطفى محمود . 


35 


والسامرية . . وبها خلافات جوهرية ۲ . ويقول في مكان آخر : "اتفق أهل 
العلم على أن نسخة التوراة الأصلية وكذلك نسخ كتاب العهد العتيق ضاعت 
من أيدي تفت کر پتخنصر ) ولا ظهرت نقولها الصحيحة بواسطة عزرا » 
ضاعت تلك النقول آیضا في حادثة انتیوکس ۲۳ . 


۰ ل رحلته الى مصر 


مصر هذه الكلمة لغويا تعني البلد » والقول الشهور آنهم مصروا 
الأمصار » فالأمصار جمع مصرء وكلمة مصر تطلق على كل مدينة في 
الأرض دون استفناع( 9 5 


(۱) التوراة ص۱۰ مصطفى محمود . 

)۲ التوراة ص ۱۰ ۱ مصطفى محمود . 

(۲) قال صاحب اللسان في مادة مصر, “الجوهري مصر هي الدينة المعروفة ند کر 
وتؤّنث وعن ابن السراج والصر واحد الامصار ؛ والمصر الكورة › واجمم أمصار » 
ومصروا الموضع جعلوه مصرا» وتمصر المكان صار مصرا » ومصر مدينة بعينها 
سمیت ذلك لتمصرها وقد زعموا أن الذي بناها انها هو المصر بن نوح عليه 
السلام . قال أبن سيده :ولاأدري كيف ذاك > وهي تصرف › ولاتصرف . قال 
سیبویه في قوله تعالی اهبطوا مصرا " قال بلغنا أنه يريد مصر بعينها . التهذيب في 
قوله اهبطوا مصرا قال آبو اسحق الأكثر ذ في القراءة اثبات الألف تال وفیه وجهان 
جائزان » راد ها مر من مار ام انا يت »تال وجائر أن يكون الراد 
مر با » فجعل مصرا اسما للبلد فصرف لأنه مذکر » ومن قرأ مصر بغير آلف 
آراد مصر بعینها » كماقال ادخلوا مصر ان شاء الله » ولم يصرف لأنه اسم الدينة » 
فهو مذ کر سمي به مونث » وقال الليث الصر في کلام العرب کل کوره ‏ تقام فیها 
الحدود ۰ ویقسم فیها الفيء والصدقات من غير موامرة للخليفة . وكان عمر سه 


۹۷ 


وقد أوردت التوراة رحلة ابراهیم يم الى مصر » فأي مصر المقصودة هنا ؟ 
اهي مصر المعروفة أم هي مصر أخرى ؟ وقد وردت على النحو التالي : 


"وحدث جوع في الأرض فانحدر ابرام الى مصر ليتغرب هناك » لأن 
الجوع في الأرض كان شديدا » وحدث لا قرب أن یدحل مضر » قال لساراى 
امرأته ”اني علمت أنك امرأة حسنة المنظر » فيكون اذا رأك المصريون » أنهم 
یقولون هذه امرأته » فيةتاونني » ويستبقونك . قولي انك أختي » ليكون لي 
خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك” . فحدث لما دحل ابرام الى مصر أن 
المصريين رأوا المرأة آنها حسنة » ورآها رؤساء فرعون » ومدحوها لدى فرعون » 
فأحذت المرأة الى بيت فرعون » فصنع الى ابرام حيرا بسببها وصار له غنم وبقر 
وحمير وعبيد واماء وانن, وجمال . فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة 


-> رضي الله عنه مصر الامصار بمافيها البصرة والكوفة . وقال الجوهري فلان مصر 
الأمصار كمايقال مدن المدن . وقوله : (وأدمت خبزي من صيير من حير مصرين أو 
البحير) أراد ما عني مصر هذه المشهورة ؛ فاضطرب اليها فجمعها › » على حد سنين . 
قال ان سيدة واقا قلت آنهآراد مس ؛ لدعت الصیر قلما يوعد الابها» ولیس من 
ما کل العرب . 
وقد رواه بعضهم من صير مصرین » کأنه راد الصریین فحذف اللام والميم » والصران 
الكوفة والبصرة قال ابن الاعرابي قيل لهما المصران لأن عمر رضي الله عنه 
لاتجعلوا البحر فيما بيني وبينكم » مصروها أي صيروها مصرا بين البحر وبيني . 
حد والمصر الحاجز بين الشيئين وفي حدیث مواقيت الحج لمافتح هذان 00 
والصر البلد ويريد بهما البصرة والكوفة . 
ملاحظة : 
وقد وردت اسما مصرین ج مصر في عدة أماكن فمعان مصريم وردت في الآثار 
(معان) ومصريم جمع مصر بزيادة الياء والميم . كماوردت في سورية بلدة اسمها 
معرة مصرين وهي جمع مصر العربية وهو جمع مذكر سالم . 


۹۸ 


بسبب امرأة ابرام » فدعا ابرام » وقال ماهذا الذي صنعت بي لاذا لم تخبرني 
أنها امرأتك » ناذا قلت هي أحتي حتى آحذتها ‏ لتكون زوجتي ‏ والآن هو ذا 
امرأنك خذها » واذهب » فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وکل 
ماکان لہ"( . 

هذه القصة وردت في التوراة ثلاث مرات بالضمون ذاته » لکنها تختلف 
في شخصياتها » هذا التناقض الرهیب والفضوح الذي جعلنا نشك في ما کتب 
في التوراة » وأن أقف مع الناقدین . 

"بل هناك محل لاتحفظ الشدید في قبول الرواية الاسرائيلية لأنها 
امتزجت بسياسة اللك والتنازع عليه » وکل دعوی اللملكة الاسرائبلية في 
الزمن القديم قائمة على الأسلوب الذي کتبت به سيرة الخليل في أيامه الأخيرة 
على التخصص ”° ۰ 

ولهذا ماعلى القارىء الا أن يلغي من أفكاره كل خلفية مسبقة عن صحة 
الأقوال » ويناقشها بشكل موضوعي » وهادىء » ليرى التناقض الذي وقع به 
كتاب التوراة وشراحها . 

وردت القصة عن سارة أيضا “وانتقل ابراهيم من مناك الى أرض 
الجنوب » وسکن بين قادش وشور » وتغرب في جرار » وقال ابراهييم عن سارة 
امرأته “هي آختي" فأرسل أبي مالك ملك جرار » وأحذ سارة » فجاء الله الى 
أبي مالك في حلم الليل » وقال له "هاانت ميت من أجل المرأة التي أحذتها » 
فانها متزوجة" » ولكن لم يكن أبي مالك قد اقترب اليها » فقال ياسيد أأمة باره 


(۱) التكوين الاصحاح التاسع عشر . 
(۲) العقاد ابراهيم أبو الأنبياء ص۱۸ 


1 


3 تقتل ؟ ألم يقل لي هو أنها آحتي ؟ وهي أيضا نفسها قالت هو أخي ؟ بسلامة 
قلبي » ونقاوة يدي » فعلت هذا ۽ "وأنا أيضا أمسكتك عن أن تخطىء الي » 
لذلك لم أدعك تمسها» فالآن رد امرأة الرجل » فانه نبي فيصلي لأجلك 
فتحيا » وان كنت لست تردها فاعلم أنك موتا تموت أنت وكل من لك“ . 
فبکر أبي مالك في الغد » ودعا عبیده » وتكلم بكل هذا ۳ في 
ا الرجال كمه يي مالك e‏ وا ۰ ماذا 
ay‏ واه مي اس ی 
نا ليست ابنة أمي » فصارت لي زوجة وحدث لا تاي الله عن بيت ي ‏ 

هو آحي أذ أي مالك غدما وبقرا وعدا واماء ء وأعطاها راهم ورد اله 
ار 5 أي مالك هو ذا | أرضي قدامك اي في ات في 
من جهة کل ماد اسع 7 1 
فشفى الله أبي مالك وامرأته وجواريه 00 لذن الرب كان قد أغلق رحم 
البيت أبي مالك بسيبا سارة امرأة ابراهيه ۲۷ 

وردت هذه القصة مع أ ومالك زر وی ا عر 
تعير اسم سارة الا بعد أن وافت فوق الثمائين من العمر » وان آناقش القصة 
الآن » وما سأناقش ذلك بعد ورود القصة الثالثة ."ركان في الأرض جوع غير 
ا لجوع الأول الذي في أيام ابراهيم , فذهب اسحق الى أبي مالك ملك فلسطين 
الی جرار » وظهر له الرب ‏ وقال لانتزل الى مصر اسکن في الأرض التي أقول 


۲ سفر التکوین الا صحاح العشرون . 


مارح عدي الا اله ار اسار 
ل NS‏ 
أثم الأرض من أجل أن ابراهيم سمع لقولي » وحفظ مايحفظ لي أوامري 
وفرائضي وشرائعي . فآقام اسحق في جرار . وسأله أهل المكان عن أمرأنه 4 
فقال "هي أختي' " لأنه حاف أن يقول "امرأتي” لعل آهل المكان يقتاونني ١‏ با 
أجل رفقة لاا کانت سسنة النظر » وحدث اذ طالت الأيام هناك أن أبي 
مالك ملك الفلسطینین أشرف من الكوة » ونظر واذا اسحق یلاعب رفقة 
مس مالك e‏ ممت شرل 
۳ 5 فأوصى ۳ مالك e‏ قائاد لل يكس هذا ل أو مرن 
وت و ۱ 

قصشص ثلاث بعضها يؤدي الى بعض ود بعضها یناقض بعضا فالقصة 
الأولى تشير الى حوادثها عصر وبطلها فرعون وتشير الحادثة الى أن سارة نامت 
عند فرعون أياما عديدة وغنم ابراهيم من وراء ذلك ابلا وغنما . . وضرب 
الرب ضربات من أجل سارة حتى أعادها اليه . 

والقصة الثانية تقول ابراهيم وسارة ولم تقل بهذين الاسمين الا بعد عمر 
مدید » وكانا شیخین ورغم ذلك أوردت التوراة هذه القصة في سهل جرار في 
جنوب كنعان غير أن هذه القصة تبدو أخف وقعا من الأولى فهنا أبي مالك لم 
ينل سارة وانما أتاه الله في النام . 


١٠١١ 


ولكني أتسأل ناذا أغلق الله كل رحم في بيت أبي مالك بسبب سارة ؟ 
فهل أغلقت الأرحام في هذه الأيام التي أنت سارة ؟ أم من قبل ؟ وثم فتحه الله 
بعد مضي سارة ؟ ولم تبت طويلا عند أبي مالك ثم ماذنب أبي مالك 
فيماحدث ؟ . 

وأتسأل أيضا ديف قال ابراهیم انها بالحقيقة أخته من أبيه » ولیست من 
أمه » فهل الأسرة عند اليهود حين سجلوا توراتهم أسرة أم أم أسرة أب ؟ وفي 
هذا دليل واضح على اسقاط شريعة اليهود على ابراهيم » فهم يعتبرون الام هي 
الأصل ولايعتبرون الشخص يهوديا الا اذا كانت أمه يهودية ثم كيف سمحوا 
لابراهيم أن يتزوج آخته » ولو كانت لأبيه علما أن الشريعة اليهودية » لاتسمح 
بذلك علما أن الاسلام نفى نسبة اليهودية الى ابراهيم بقوله تعالى (ماكان 
ابراهيم يهوديا ولانصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وماكان من المشركين) . 

واني لانسأل من جديد هل تجوز الأحت غير الشقيقة في شريعة 


اليهود ؟ . 
هذه أسغلة لابد منها لكل من يقرأ التوراة » وقبل أن أجيب أحب أن أتابع 
آراء ن کتبوا ۰ 


أ - مواقف علماء اليهودية ساروا على نهج التوراة دون أن يحيدوا عنها 
قيد آملة ینقل لنا هذا الرأي عباس العقاد :“ثم یسترسل کاتب التعلیقات فیقول 
أن بعض العبریین فد وصل في هجرة بعضهم الى أرض جائان مصر » ویرجح 
أن دخولهم لأول مرة كان في عهد الرعاة » أو الهکسوس بين القرن الثامن 
عشر والسابع عشر قبل الیلاد على وجه التقریب ٩۳‏ . 


سس سس مس سس سس 
)۱ العمّاد ابراهيم أبو الانبياء ص۸٩‏ . 


كاتب تعليقات ابنجدون قرر بشكل تام الرحلة الى مصر » واعترف بها » 
ودافع عنها » ومن ثم حدد زمنها . 

أما وليم نيكلسون في الموسوعة فقد أقر حادثة سارة » واعتبر كاتب 
التوراة كان واقعيا وصادقا وقرر صدق هذه الواقعة » زلم يدافع عنها » فقال 
وليم نيكلسون في الوسوعة تحت مادة ابرام "ان ملك ابرام هو أحد المواقف التي 
تميل الى اسدال الستار عليها في سيرة هذا الرجل الجليل » لقد كان عملا 
لايوائم مقام تلك الشخصية العظيمة » ولاجرم ففي وجه الشمس سفعات وهذا 
دليل على صدق تاريخ الكتاب » وأن مرخیه لم يستروا نقصا في آحسن 
الناس ۲۳۳ . 

ب علماء المسلمين وموقفهم من هذه القصة . 

قسم علماء المسلمين ومفسروهم الى جبهتين كبيرتين : 

١‏ الجبهة الأولى : سارت وراء ركاب التوراة وشراحها » وأخذت منهم 
مايلائم » ومالايلائم » فنقلت نقل الغبي دون أن تفكر فیماتقول فسارت على 
غير هدى . 

۲ الجبهة الثانية سارت بهدى وعقل ونقلت ولكنها نبهت الى الخطر 
وعرفت به . 

وبين هذين الاتجاهين وجد الكثير من هذه الآراء » وأحب أن أسوق بعض 
الأمثلة لهذه المواقف . 

قال صاحب كتاب التفسير والمفسرون "ثنقسم الأخبار الاسرائيلية الى 


(۲) العقاد ابراهيم أبو الأنبياء ص۹۸ . 


أقسام ثلائة وهی کمایتی : 

أ مايعلم صحته بأن نقل عن النبي /ص/ نقلا صحيحا وذلك كيقين 
اسم صاحب موسى /ع/ بأنه المخضر فقد جاء هذا الاسم صريحا على لسان 
رسول الله اص/ عند البخاري . آو كان له شاهد من الشرع يؤيده وهذا القسم 
صحيح مقبول . 

ب القسم الثاني مايعلم كذبه بأن يناقض ماعرفناه من شرعنا » اذ كان 
لايتفق مع العقل » وهذا القسم لایصح قبوله ولا روايته : 

ج ‏ ماهر مسكوت عنه » لاهو من قبيل الأول » ولاهو من قبيل الثاني » 
إ۳ , 

وسنناقش الموقفين بعد أن نورد رأي الذين ساروا في ركاب التوراة أولا » 
وراي الذين وقعوا وحققوا ثانيا . 

۱- ذكر الطبري هذه القصة في تاريخه الشهور » تاريخ الرسل والملوك 
كماهى فى التوراة عند فرعون » وقد ذكر الطبري كماهو عادته عدة أسماء 
لفرعون ابراهیم 8 ولم یعرج على قصة أبي مالك وسارة 3 ويقول الطبري أن 
سارة أجمل نساء عصرها » ولهذا حاف ابراهيم على نفسه ‏ فقال انها أختي . 

وأغرق الطبري في الخيال » فقد كشف الله بصيرة ابراهيم » ليرى 
مايصنع فرعون » فكان كلما مد يده ييست » ويطلب فرعون من سارة أن 


(9) التفسير والمفسرون جا ص۱۷۱ . 


تدعو الله يشفيه › وكرت وال دب شيع ا فرط فرعون ا ولم 
یسها 1 الى ابراهيم بعدما عرف الحقيقة » وأهداها كثيرا من الهدايا » 
ومنها هار( 


)۱( انظر الطبري جا ص۲۳۳ ومابعدها : 
اسم فرعون عنده : 
۱ الضحاك الظالم , 
۳۹ سنان بن علوان . 
۳ ملك العمالیق . 
ب - ابن الأثير في کتابه الكامل قال ان الضحاك وهو من الیمن وأنه أول الفراعنة 
وكان ملك مصر لاقدمها ابراهيم 
ج - ابن العبري ذكر القصة كمارواها الطبري وحدد عمر ابراهيم في الخامسة 
والثمانين وذكر اهداء هاجر . وعلى هذا فسارة عمرها حمسا وسبعين سنة . 
00 آشار الى رحلة مصر واأحذ سارة ولكنه لم يسم فرعون . 

أما صاحب البداية والنهاية فقد قال "ذکرت بعض التواريخ أن فرعون مصر آخحو 
0 الملك المشهور بالظلم » وكان عاملا لأخيه على مصر » وكان يقال له سئان 
بن علوان" " وذکر ابن هشام في التيجان أن الذي أرادها عمرو ابن امرىء القيس بن 
پابلیون يرن سيا : 
و - وقال صاحب کتاب النبوة والأنبياء :أن فرعون أخذ سارة حینما قال اراهم : 
انها أخته » ودافع صاحب الکتاب عن عفاف سارة » ومن ثم عادت الى ابراهیم 
بعد أن أهداه هاجر ورد الله کید الکافر في نحره . ویضیف الارن نید هذا 9 
5 هريرة فتلك أمكم يابني ماء السماء فعصمها الله وصانها اكراما لخليله . 
ح - ويعلق صاحب قصص القرآن على فرعون مصر » فيقول انه من العماليق » ولم 
يقل من الهكسوس “ومن ثم زيدت سارة » وزفت الى فرعون” ' وتحلط بين قصة أبي 
مالك » وفرعون » فأطلق سراحها بعد أن رأى في المنام » مارأى وأهداها كثيرا . 
ط - أما ابن اياس الحنفي فقد سمى فرعون طوطيس » ولعله حرف اسم سه 


اما الدين خالفوا رآي التوراة فهم کثر تذكر منهم الاستاذ عبد اميد 
السا ٩‏ 
وده از 


أورد القسة نقلا عن بوسیفوس, البهودي واختاف. في القصة عن التوراة 
اشتلافا واسعا» فقد تصور أن الفلسطینیین استنجدوا بصر للقساء على 
ابراهیم » وجيشه خاصة بعد أن انتعبسر على امرافل » ونحافوا مر ن التصاره 
عليهم » فجوز فرعو «حیشما 1 وغرا ابراهیم 4 وأستاق فرعون 8 ومن 
جملتهم سارة زوجة ابراهیم » وذهطب ابرا هيم الى عبر لفدائها سدة 


سه قوقس » واتحفنا في تحفة من غرائب خيالية » فوضع ابر اهيم سارة في صددوق 
خوفا عليها من فرعون » وكشفت سارة » فأخذها المصريون الى فرعون » والبقية 
معروفة , 5 1 
ي - یخالف العلام الجرداني راي التوراة في سبب الرحلة الى مصر » فبين أن القصد 
التجارة وليس الجوع ويصف سارة بأنها كانت ذات حسن وجمال حتى لم يكن في 
زمنها أجمل منها ؛ زقد سار مع ابن اياس الحنفي في قضية الصندوق ۰ وأخذها المللك 
قهرا ؛ ويكشف الله عن بصيرة ابراهيم . ووهبه جارية تسمى ها , » وأعاد له 
ار 
پا - السحار ال انه سان بن الاشل بن عبید ملك الهکسرس ؛ ویحدد الهکسوس 
بأنهم من العرب الرعاة » حكموا مصر قبل براهيم » ومذا يعني أن الهکسوس » 
لاینتمون الى !! بريين والیهود بصلة ویتابع السحار جولة ابراهیم يم التوحيدية في مصر 
حتى يشملها جميعها وذلك في عهد الهكسوس e‏ هذا فيكون دخول 
م قبل القرن العشرين ق .م . 

النويري صاحب كتاب نهاية الأرب » أورد حكام مز في زمن ابراهيم 2 
کات من العمالیق وهم غير الفراعنة الأصليين » » وأطلق علیهم أسماء ریز 2 خحالصة » 
وقد ظل العمالیق یحکمون مصر حتی مابعد موسی في القرن الثالث عشر 
(۲) محمد رسول الله والذين معه جا ص۱۱۳ 


۱۹ 


۰ ق.مء ولا رأى الملك كرامة سارة على الله » أهداها هاجر زوجة 
فرعون مصر الخلوع 4 وأكرم ابراهیم بعك أن دعاه الى الله( 5 وأحب أن أثبه 


سم القصة آشبه بقصة قبیز حینما حطب ابنة فرعون فزوجه فرعون الا کم من 
فرعون الخلوع ٠‏ ولي على هذه القصة مايلي : 

- کان سکان کنعان یستنجدون بابراهيم وینجدهم وهذا ماروته التوراة في حائة 
رل وملك سدوم وعمورة . 
ب . لاذا آهدی فرعون هاجر زوجة فرعون اخلوع ؟ 
ج - لم يبين السحار كيف حصلت کرامة سارة . 
د لم تعرف رسالة التوحید طريقها الى مصر الا في زمن أخناتون ولم يكن آخناتون 
في زمن ابراهیم . 
ودعوة ابراهيم التوحيدية في مصر ماعرفنا لها سندا تاريخيا . 
وقد قال واعتمدت كذلك على بوسیفوس عندما ذ كرت أن سارة آعذت اشر الى 
مصر وت رکٹ ماورد ۶ في التوراة من أنه حدثت مجاعة في الأرض فانحدر ابرام الى 
مصر » اني علمت ا ري . وقد أهملت هذه الرواية عن عمد لأنها 
لاتتفق مع خلق ابراهيم خليل الرحمن الذي وقف في وجه الجبارين ولم يرهب 
الطغاة » الرجل الذي القي به في النار وهو ثابت الجنان » فكيف بمثل هذا رجل 
كابراهيم يعرف أن الله معه فيبرز مكانة زوجته ويدخلها على فرعون مصر ليثال حيرا 
بسع . 

أن الفخر الرازي فانه ينفي الحادثة أصلا ولایری في ذلك الا قدحا في النبوة 
۱ رد ردا کبیرا على مدعي هذه الدعوی وقال أن من یقبل بهذه القصص 
یکرن کمن لاعقل له ولامنطق . 
و - وينبه ابن كثير في تسيره الى وكرت ا حینما نسمع هذه القصص ویقول 
هذا الکلام من وهم الاسرائیلیات لاأصل له في القرآن ولافي السنة . 
ر - وينفي الألوسي صاحب معاني القرآن هذه n‏ ویری أنها قلح سب 


۹¥ 


هنا الى سحل یٹ ورد في صحيح البخاري وبعصس السنن آیضا ولاأدري كيف 


عن أبي هرپرة رضي الله عنه قال قال رسول الله اص/ أن ابراهيم لم 
بل فعله كبيرهى هذا . وقال بينما هو ذات يوم وسارة اذ آتی على جبار من 
الجبابرة » فقيل له ان ههنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس » فأرسل اليه » 
فسأل عنها فقال من هذه » فقال أحتى » فأنى سارة قال ياسارة ليس لى على 
وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وان هذا سألني » فأخبرته أنك أختي › 
فلاتكذبيني » فأرسل الیها » فلما دخلت عليه ذهب یتناولها بیده » فاحل فقال 
ادعي الله > ولاأضرك فدعت الله » فأطلق ثم تناولها ثانية » فآخذ مثلها أو 
أشد » فقال ادعي الله لي » ولاأضرك » فدعت فأطلق فدعا بعض خدمه فقال 
انکم لم تأتوني بانسان » اما أتيتموني بشيطان › فاخدمها هاجر فأتته » وهو 
قائم يصلي : فاوما بيده مهیه . قالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر فى نحره 


قال أو هريرة تلك أمكم يابني ماء السماء" . 


وهناك سحل‌پیش آخر عن أبي هريرة قال آتي النبي اص/ يوما بلحم » 
فقال : ان الله يجمع يوم القيامة الاولین والاخرین في صعيد واحد » فیسمعهم 


> في النبوة . 
E‏ ابن خلدون فقد أبعد وقوع الحادثة مع ابراهيم عليه السلام بل مع أي بشر 
آخر . 


الداعي » ويتفلهمٍ البصر » وتدنو الشمس منهم فذ كر هوية الشافعت فيأتون 
ابراهيم ء فيقولون أنت نبي الله وخلبله في الأرض اشفع لنا الى ربك فیقول » 
فلكر كذباته نفسي نفسي 60 

ویقول في هذا الکاتب الاستاذ محمود السحار : أن هذه الأحاديث 
آحاد » لايؤخذ بها لأن فیها قدح في النبوة . ویقول : وعندي ان هذه 
الأحاديث من الأحاديث التي افتريت على رسول الله محمد اص/ أكيس من 
أن يتهم ابراهيم بالكذب » ولايقبل به النعلق السليم صدور مثل هذا الحديث 
عن محمد /ص/ الذي يدعو السلمون في صلواتهم أن يعسلي ا 
كمايصلي على ابراهيم » ويستمر الحديث مطابقا کماجاء في التورأة . 

وأرى أن بعض من أسلم من اليهود » وقد احتلق هذا الحديث » وهو يجد 
أنه يؤدي خدمة للاسلام ولرسول المسلمين . فقد كان في ذلك الوقت مسلمون 
كثيرون غير ابراهيم وسارة فقد جاء في اليه 
يذهبوا الى الشام »> وقبل أن م 

وكل ماجاء في القرآن الكريم عن ابراهيم ينفي امكان وقوع مثل هذه 
السقطة ان تق ها ی لم رسل »ولام أب له كمد الكذب 
صفة مذمومة لايمكن نسبتها الى ا ۲ 

كان ابراهیم اسوة حستة » وأله لن الکذب أن تتسب اليه مثل هذه 
السقطة » وممايدل على كذبها أنها ذكرت مرة أخرى في التوراة بألفاظها 3 
مسا امل بن سدوم الى أرض الجنوب » وسكن بين قادش وشور » وتغرب 
في جرار عند ۷ مالك . 
(۲) صحیح البخاري ج4 ص ۱۶۱ 
49 السحار محمد رسول الله والذین معه ج۱ ص ۳۵۹۱ ومابعدها وکذلك ج۲ 


تذييل . 


اد نی سق 

5 بل فعله کی 

وقال آیضا "واعلم أن شيعا من هذه الروایات لم يدل عليه القرآن » ولم 

ينبت أيضا في خبر صحیح وتفسیر » کتاب الله لایتوقف على شيء من 
هرارش فالأولى بالعاقل أن يحترز من ذكرها واعلم أن بعض الحشوية 
روي عن النبي اص/ أنه قال : ماکذب ابراهیم عليه السلام الا ثلاث 
کذبات . فقلت الأولى :أن لاتقبل مثل هذه الأخبار» فقال : على طریق 
الاستنكار » فان لم نقبل لزمنا تکذیب الرواة . فقلنا له يامسكين ان قبلناه لزمنا 
الحكم بتكذيب ابراهيم عليه السلام » وان رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة . 
ولاشك أن صون ابراهيم عن الكذب أولى من صون طائفة من الجاهيل عن 
الکذب(؟ , 

ومن أراد تفصيل رد الامام الرازي فعليه مراجعة التفسير وعصمة الأنبياء 
أما أنا فأرد الحديث لعدة نقاط . هناك خلاف بين الحديث والتوراة في المكان 
واسم الملك مایدل أن ناقل الحديث ذكي حتى لايقال أنه نقل من التوراة . 

أما التقاط التي آخذها على الحديث : 


١‏ حرم الكذب على المسلمين نهائيا فقد ورد في الحديث : هل المسلم 
يزني ؟ قال قدهل يسرق ؟ قال قدهل يشرب الخمر ؟ قال قدهل يقتل ؟ قال 
ES‏ الكتاب 3 حاجة الى العودة من جديد 


(5) التفسیر الکبیر ج۱۸ ص۱۱۹ 


قدهل يكذب ؟ قال لا . فالکا.ب ينفى صفة الاسلام عن الانسان فكيف عن 
الرسول . 

۲- يرد الحديث ان كان يدعو الى شرك أو برمي الرسل وهذا الحديث يرد 
من هذا الباب . 
ولم يبال ¢ وقد حول الله النار الى برد وسلام فكيف يخاف أبراهيم من أي 
جبار آحر وقد جرب الله وراه معه ؟ 

4- لايمكن لانسان عادي أن يسلم امرأته الى أي جبار كان في الأرض » 
واذا ماأحذت رغما عنه » فله تصرف آخر , فقد يترك الصر الذي قدم اليه . 

ه عرف ابراهيم أن ملك مصر يأحذ الزوجات » فكيف لم يحول وجهة 
نظره » وينصرف عن هذا المصر . 

1 قد يحتج محتج أن الجوع دفع ابراهيم للنزول الى مصر » وليحدث له 
مايحدث اقول أن من كان یمن ايان ابراهيم » لايمكن أن يقع في هذه 
المشكلة » ويتحمل مايقع . 

هو القائل في القرآن الكريم (قال أفرأيتم ماتعبدون أنتم وآباؤكم الأولون › 
فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي حلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني 
ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين)0؟ . 

ليس هذا اأؤمن هو الذي يندفم وراء طعام لاذلال نفسه بالكذب تارة » 
وبتسلیم زوجته تارة أخرى » وقد يقول قائل ان الله عصمها من فرعون » 


)1( سورة الشعراء الآية وك سالا" . 


ولكني أقول أن التوراة لا تقول هذا » وتقول وضرب الرب فرعون وبيته ضربات 
من أجل سارة » ويعني ذلك أنه قد قام بالعمل امحظور . 

/ا- ورد في الحديث عن الرسول اص/ :كانه لايشم ديوث رائحة اجنة 
وان ريحها لتشم من سبعين 8 قالوا ومن الديوث يارسول الله قال من 
يرضى أن تشیع الفاحشة في أهله” ۰ 

وهل أكبر من أن يسلم الانسان زوجته الى رجل آخرء ويأخذ من وراء 
ذلك خیرا كثيرا . 

بعد هذه النقاط التي أوردتها أقول أن الرحلة كلها لم تتم ؛ ولايمكن أن 
تتم في هذا الشكل » فابراهيم ليس الراعي الذي يهتم بدنياه فقط دون الاهتمام 
بآخرته . 


سؤال مهم وواضح » وقد يستغرب بعض الناس هذا السؤال . هناك مصر 
أخرى غير مصر هذه . لقد رآینا في تفسير مصر أن هذه الكلمة تعني كل 
مدینة ؛ أو اقلیم يقام فیها احدود دون الرجوع الى السلطات » ونجمع مصر في 
تنقیب طویل في طیات الکتب وصفحاتهاوجدت مايلي : 

١‏ هناك مصر هبة النیل » وهي العروفة » والشهورة وأغلب الظن آن 
هذه ليست هي الطلوية للنقاط التالية : 

أ حرج بنو اسرائیل من مصر بعد أن آغرق الله فرعون ثم عبدوا 
العجل » وأخذتهم الصاعقة وأنزل الله لهم الن والسلوی » فرفضوه » للسمع 
الى هذه الآية الشريعة . 

زواذ قلتم: یاموسی لن تصير علی طعام: واحد فادعو لنا ريك يخرج لا 
مماتبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي 
هوا أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ماسألتم وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 


۱۳ 


النبيين بغير الق ذلك بماعصوا وكانوا یمتدون) . 

ولايعقل أن يهبطوا مصر بعد أن خرجوا منها » فهناك اذن » مصر 
أخرى » أو قل أي مدينة يمكن أن تسمى مصر . 

۱ ؟- قالت التوراة في سفر التكوين الاصحاح الخامس عشر (في ذلك اليوم 

قطع الرب مع ابرام میثاقا قائلا : لسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر الى 
هر الكبير نهر الفراتع ولو كانت مصر هبة النيل لذکر النهر الکبیر نهر 
النيل » وائما اغفال الاسم وتصغيره أمام نهر الفرات فهي اذن » مصر غير 
المعروفة لدينا . 

۳ وقالت التوراة في السفر ذاته الاصحاح الثالث عشر (فصعد ابرام من 
مصر هو وامرأته » وکل كاكان له ولوط معه الى الجنوب » وكان ابرام غنيا 
جدا في الواشي » والفضة والذهب » وسار في رحلاته من الجنوب الى بيت 
ايل) . ولو كانت مصر العروفة لأشار الى قطعه وعبوره من صحراء سيناء 
ومصر هي غرب صحراء سيناء » وسیناء جنوب فلسطين فالى أين اتجه جنوبا 
بعد ذلك ؟ . 

5 وقالت التوراة في السفر ذاته (وحدث جوع في الأرض فانحدر ابرام 
الى مصر ليتغرب هناك لأن الجوع في الأرض كان شدیدا) » ومصر ليست أقل 
ارتفاع عن سطح أرض فلسطين » »أو من أرض عربه التي تحيط بها الجبال حتى 
پنحدر اليها . 

6 وردت كلمة معان مصريم معان مصرية في التنقيبات » ومعان بعيدة 
عن مصر المعروفة . 


رم البقرة الآية 51١‏ . 


هذه النقاط الخمس تجعلنا نفكر في أية مصر المقصودة في التوراة » والتي 
جرت فيها الحوادث » ولنسمع رأي المؤرخين ضاربين الصفح عن آراء 
الاخباریین العرب لأنهم تابعوا التوراة دون أن يعلقوا عليها أدنى تعليق . 
الدكتور أحمد سوسة في كتابه العرب واليهود في التاريخ (والغاية 
الأساسية التي كان يرمي اليها مدونو التوراة من وراء ربط اليهود بمصر ابراهيم › 
9 مرارا في سفر التكوين هي ارجاع تاريخ بقايا ببت يهوذا » 
وعزوا نسبهم الى ابراهيم الخليل مباشرة واعتبار ابراهيم الخليل الذي كانت قد 
ê‏ شهرته في الافاق في تلك الأزمان لنبي عظيم رئيسهم الأعلى قبل أن 
يظهروا الى عالم الوجود » وهذا يفسر لنا كيفية شيوع التقليد الذي تو كده 
الكتابات اليهودية قديما وحديثا » ان ابراهيم الخليل غادر العراق » ومعه اليهود 
الى فلسطين في حين أن اليهود ظهروا بعد موسى أي بعد ابراهيم يم الخليل بأكثر 
من ألف عام » وقد قبلت الأجيال ذلك من غير تحص اللسليل ي 
وملاحظة العصور حسب تواریخها . ومن هذه النقطة أرادوا أن يستثمروا 
كل ماجاء في التوراة التي سجلت بعد مرور حوادثها بأكثر من ألف عام » 
فزيغوا ما ارتأوا » وغيروا ما ارتأوا » وسجلوا ما ارتأوا » ولاأقول هذا القول 
وحدي بل ان هناك كثير من المؤرخين عرفوا هذا الرأي » وقال به . 
ويتضح مانقدم أن التوراة قد كتبت بعد ابراهيم اليل بألفوثلائمئة عام » 
وبعد عهد موسى بأكثر من سبعة قرون » وهي بالطبع غير التوراة التي نزلت 
على موسى » ويؤكد لودز ذلك بقوله : “اننا لانستطیع أن نؤيد صحة رجوع 
تاريخ أي قسم من الاسفار الخمسة » وحتى الوصايا العشر الى زمن موسى ) 


(۲) العرب واليهود في التاريخ ج١‏ ص۲4۲ 


۱۱۰ 


لأن ماورد من ورایات في هذه الاأسفار ‏ قد یقرض أكثر من بقية أخبار التوراة 
الى تكرار واعادة تصنيف » والى تغییر وتوسيع مستمرين على مر العصور » 
ويعترف العالم اليهودي سيلفر بأن التوراة الحالية لاتمثل توراة موسى الأصلية في 
أية ناحية » وحتى الوصايا العشر التي يكاد العلماء يجمعون أنها الشيء الوحيد 
المتبقي من التوراة الأصلية » لم تكن في شكلها ومضمونها الحاليين » كتلك 
التي أنى بها موسی ٩۳‏ . 

وانني أتساءل هل دعا موسى للديانة اليهودية م للتوحيد دون ايراد الاسم 
على لسانه » ثم ربطوا هذه الديانة باسم يهودا أحد الأسباط الاسرائيلين » وانني 
لاحظت في القرآن الکرم لهجتین مختلفتین في التعامل مع اليهود فهو تینما 
يحتقرهم ینادیهم بالیهود "قالت الیهود يد الله مغلولة غلت أيديهم . . وحینما 
يريد الله أن يمن عليهم » ينادي /بني اسرائيل/ ومن هنا انطلق الى القول "ان 
الله سبحانه وتعالى » أراد أن ييز بين بني اسرائيل الذين أنعم الله عليهم حینما 
كانوا متبعين موسى وشريعته » ثم لماغيروا ديانتهم » وصارت اليهودية » وهي 
الدین احرف عن شريعة موسی ذمهم الله سبحانه + وتعالی ۰ والی هذا آشار 
الکاتب الکبیر حسن حدة في كتابه “التوراة” 

والأرجح أن مدوني التوراة تعمدوا أن يتركوا المجال مفتوحا أمام کتابهم 
لارجاع تاريخ من تبقى من بقايا بيت يهوذا بعد السبي البابلي الى أزمنة قديمة ؛ 
لم تعدلهم بها أية صلة » فخلطوا بين أدوار تفصل بينها عدة قرون » وربطوا 
احیانا بين عصور ‏ تعتبر متباعدة نام التباعد وعدوها عصرا واحدا ومایذ کر 
أنهم ربطوا الخليل بفلسطین في حادثة ملك جرار أبي مالك » ولم یعرف 


(۱) العرب والیهود في التاریخ ج۱ ص٤۲۷‏ 


١15 


الفلسطینیون الا في القرن الثاني عشر قبل الیلاد .بینما عهد ابراهیم الخليل 
لاحظنا أنه في القرن العشرین أو التاسع عشر » وكذلك ربطوا ابنه اسحق 
بالحادثة نفسها » وأرى أن سبب هذا هو تدوین التوراة في الأسر » فقد تباعد 
بهم الزمن » ونسوا من كان موجودا في تاريخ ابراهیم » فطبقوا ماوجد في 
تاریخهم » ففي سهل جرار یسکن الفلسطینیون » فسجلوا الحادثة على آنها مع 
ملك جرار الفلسطيني . ولن آتابع هذا الخلط التاريخي » فهو أكثر من أن أتابعه 
في هذا امحل الضیق ‏ ولكني أقول ماقال الد كتور سوسة "نقول لقد آن الآوان 
للباحثين أن يتحرروا من التقيد بمدونات التوراة في بحث تاريخ فلسطين 
القديم . وعليهم أن يتوغلوا في أحداث الاكتشافات للنصوص القدية التي 
سبقت عصر التوراة بعشرات من القرون » فمهدت السبيل للتمييز بين الغث 
والسمين واقتفاء التواريخ حسب تسلسلها الزمني9؟ . 

ومن خلال بحثي رأيت أن كلمة مصر الواردة في التوراة » قد أثارت 
جدلا کبیرا لاسيما بعد أن وجدت اللوحات التي سجل عليها معان المصرية أو 
معان مصرين . 

١‏ ان أسماء الفراعنة التي وردت في التاريخ وعند الاخباريين العرب 
والذين قورنت حوادثهم مع التوراة كلها أسماء عربية صرفة . 

أ سدان بن علوان بن عبيد بن عملاق بن لاوذ بن سام . 

ب عمرو بن امریء القيس بن بابلیون بن سبأ . 


ج مصعب بن الولید . 


(۲) العرب واليهود في التاريخ ج۱ ص۳۷ . 


۱۷ 


المت الوليد بن مصعب . 

و - الوليد بن الريان . 

هذه الأسماء عربية خالصة لايتطرق اليها الشك لامن بعيد ولامی 
قريب . وقد ورد في القرآن الكريم مايفيد في ذلك فوزير فرعون هامان وهامان 
على وزن فعلان كبير الهامه . وهذه الكلمة ليست هيروغليفيه .(وقال فرعون 
ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب) . 

فمن أين أنث هذه الاسماء العربية ؟ 

أهى اختلاف من الرخین العرب ؟ 

لم أن الأخباريين العرب عربوا الأسماء فآرادوا لثا النسب الاسماعيلي 
الابراهيمي عربا وأرادوا الأسماء التي دارت حولها الحوادث عريية . ان هذه 
النقطة التي آثیرها هي الدلالة على أن مصر القصودة هي غير مصر الافريقية . 

۲ لم يرد في مصر اسم النیل وهذه التوراة شاهد. على ذلك » ولاأعتقد 
أن أي ذاهب الى مصر » لایسمع بالئیل » أو يتكلم عنه 1 وقد أوردت التوراة 
من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات فهل نهر الفرات أكبر من النيل هذه 
نقطة ثانية تنير البحث أمامنا . 

۳ آثارت الكشوف والرقم التي تحدثت عن معين /معان/ المصرية جدلا 
كبيرا لدى شراح التوراة . كانت معان اجاورة للبتراء مستعمرة خطيرة » 
ومركزا تجاريا في أرض مدين شرقي سيناء واسمها في النقوش معان مصرين / 
مصران/ فإسم هله المستعمرة الرسمي كان معان مصرين » ثم قامت دولة 


۲۱۸ 


سباً » فانتقلت هذه المستعمرة الى حوزتها /0٠54/ق‏ .م » والواقع أن اسمها 
القديم جاء في معان المصرية القسم الجنوبي من مدينة معان اليوم"“ . والعروف 
أن معان هي في جنوب الأردن فهل معان وحدها هي مصرية ؟أم أن لها اقليما 
يعن عير رما وا ی كرت الرقم التي كشفت في معان اسم 
الملك اب يدع یشم » واسم ابنه وقه ال ريم » والتسمية للاسمين عربية . 

ويقول في هذا الصدد الد كتور جواد علي في کتابه الفصل “وذكر اسم 
الملك ابيدع یشم واسم ابنه وقه آل ريم » وصاحب هذه الكتابة هو من العشيرة 
مصران ٩۲‏ . هذه الرقم والکشوف التاريخية بعدها جعلت الناس ینتبهون الى 
أخطاء التوراة الكبيرة » فأثارت جدلا شدیدا حتی بين علماء التوراة آنفسهم . 
ويشير الد کتور جواد علي الى كعابة مدونة "وقد دونت هذه الكتابة بمناسبة جاة 
قافلة كبيرة ضخمة من غزو تعرضت بين موقع معين أو مادان » وبين موضع 
رکمات ‏ وقد آمر بتدوين هذه الكتابة عميصدق ذو يتفن » وسعد بن مالك 
ذو حفکن › وكانا کبیرین على مصر » وعلی معن مصرین لانها آنجدت القافلة 
فأنقذتها من الوقع في أيدي الغزاة ۳۲ . 

وعلى هذا الأساس ثارث مناقشات حامية بين علماء التوراة » واختلفوا 
في مصر » وأوردوا خلافاتهم . ويحضرني في هذا المجال ماكتبه الدكتور كمال 
صليبي في مجلة الشراع تعليقا حول كتابه التوراة من أصل صحراوي . 

الوادي القدس طوی موجود الیوم واسمه وادي بقرة حيث یوجد بلدة 


(۲) جواد علي الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج۲ ص۶٩‏ 
(۲) جواد علي الفصلفي تاريخ العرب قبل الاسلام ج۲ ص۸۸ . 


١1 


اسمها طوى » فوق الوادي (وادي بقرة) يرتفع جبل هادي » وعلى سفح 
الجبل » وفوق بلدة طوى يوجد بلدة اسمها حارب » ومن هذا التسلسل 
الجغرافي » وحسب روايتي القرآن الكريم والتوراة 7 تبين لي أن الوصي جاء موسى 
في وادي بقرة وعلى سفح جبل هادي . 

وف EEE‏ كري ايها و مقيرانا ».قي 

بين آبها وخمیس مشبط والتوراة تتحدث عن خروج بني اسرائیل من أرض 
ار » واذا تابعنا خروج بني اسرائيل فجد أن هذه الأماكن موجودة بين 
مصراما ونجران » ووادي الدواسر يعني أن تيه النبي موسی لم يكن في سیناء 
التي نعرفها اليوم » وانما تاه بنو اسرائيل تحت قيادة النبي موسى بين جبل عسير » 
ووادي نجران ووادي الدواسر . 

ثم رجوعا كماتقول التوراة الى وادي بقرة » ومن هناك قطعوا الى جهة 
الملائف ثم نزلوا بوادي آضم حتى وصلوا الى المدطقة التي هي بالنسبة اليهم 
أرض الیعاد . 

التوراة لاتسمي النهر النيل لكنها تذكر مجرى مياه مصراما » وهو على 
رأس جبل يصب في البحر الأحمر » اسمه اليوم وادي عتوة » بالعبرية يسمونه 
نحل مطريم » أما الفرات فهو اليوم وادي أضم الى الجنوب الغربي من الطائف » 
وجنوب مكة » وفي وادي أضم هناك ثلاث قرى اثنتان اسمها فرات وواحدة 
اسمها فرت » والتوراة تقول ان الحدود الشمالية رض الیعاد هي وادي 
فرات » أو فرت . وبين وادي أضم ووادي عتوة . 

واذا عدنا الى القرآن » نجد أنه يروي القصة (النبي ابراهيم) على أنها 
حدثت في الحجاز » وشهادة القرآن صحيح تماما . علماء الغرب يقولون ان 
القرآن أذ القصة عن التوراة » وذكر أنها في الجزيرة العربية » وهذا غير 


۱۳۰ 


صحيح لأن القصة حدئت فعلا في الجزيرة العربية » وفي الماضي لم تكن 
معروفة بهذا الاسم . مجلة الشراع ص۸ه 

غير أنني لاأستطيع الجزم بهذه العلومات والاقرار بها ولكني أقول حبذا لو 
بحثنا متجردین عن الهوى والعصبية لنصل الى الحقيقة . 

وقد أثارت معين المصرية جدلا شديدا بين العلماء » ولاسيما علماء 
التوراة » فذهب بعضهم الى أن مصر الواردة في التوراة ليست مصر المعروفة 
التي يرويها النيل » بل أريد بها معين مصران » وهو موضع تمثله معان في الأردن 
في الزمن الحاضر » وان لفظه برعو في التوراة أيضا لقب لملوك مصر والتي 
تقابلها لفظة فرعون في عربيتنا لايراد منها فراعنة مصر » بل حکام معين 
المصرية » وان عبارة هاجارهم مصريت بعنی هاجر المصرية لاتعني هاجر من 
مصر المعروفة » بل من مصر العربية أي من هذه المقاطعة التي تتحدث عنها 
معين مصران » وان القصص الواردة في التوراة عن مصر وعن عهد فرعون هو 
قصص یخص هذه المقاطعة العربية » وملكها العربي . وقالت هذه الجمهرة أن 
ماورد في النصوص الآشورية من ذكر مصرء لايعني أيضا مصر العروفة بل 
مصر العربية » وان ماجاء في نص تفلات فلاصر الثالث الذي يرد عهده الى 
حوالي /: "لق .م » أنه عين عربيا واسمه ادب ايل حاكما على مصرء 
لايعني أنه عينه حاكما على مصر الافريقية المعروفة » بل على هذه المقاطعة 
العربية التي تقع شمالا . ويرى ويكار أن سعيه الذي عينه تفلات فلاصر / 
۰ .م على مصر » والذي عينه سرجون قائدا على هذه المقاطعة » انما عين 
على أرض مصر العربية » ولم يعين على مصر الافريقية وقد ورد في أخبار 
سرجون من أن من جملة من دفع اليه الجزية فرعون ملك أرض مصرى » وورد 
ذكر فرعون هذا في ثورة اشدور والتي قامت ١الاق‏ .م۰ وقد ورد ذكر 


مصرى في أخبار سنحريب ملك آشور وكان ملك مصرى » وملك مالوخه قد 
قاما اتید اليهود صد سنحریب عام ۹ VY‏ .م“ وقد انتصر سنحریب 
ويرى ونيكلر أن كل ماأورد في النصوص الاشورية عن مصرى مثل /شرافي 
مت مصرى/ ملوك أرض مصر انما قصد به هذه المقاطعة العربية . ويثير هذا 
الرأي مشكلات خطيرة لقائليه ولعلماء التوراة فرأي, شرادر ونيكلر واضرابهما 
ا مذ كور یتعارض بعار حه الرأي الشائع عند اليهود والتوراة و و 
والكتب اليهودية الأخرى في هذا الوضوع ویتعارض مع آمل الأديان الأخرى 
ا موضوع ذاته۱ , 

ويؤيد هذا الرأي الدكتور كمال صاب يبي في أن مصراتي وردت في التوراة 
غير مصر المعروفة اليا كما أن هاجرهاملیست تر جمة هاجر وانما هي ترجمة 
الجرهمية المصرية . 

ولاأرى أن هلا الرأي یتعارض هع الدین الاسلامی في شی ۶ فقد وردت 
قصة موسی في مصر 4 وبعد حروجه من مصر مع بني اسرائيل » وانزال الله 
لا ماتبت الارض . أخبطوا مصرا فان لكم ماسألتم) . هذا على احد 
القراءات کماجاه في لسا العرب لأن هذه ا صرفت مصر » 0 
لايدل على اسم 1 لأمتنعت من الصرف + 

هذه الآية ببنت لنا أن هناك مصرا غير معمر النيل . ولن يتعارض هذا مع 
رأي المسلمين الا اذا اعتبرنا المسلمين الذين يسيرون على التوراة . وقد ناقشنا 
المواقف من آراء اليهود وأقسامها الثلاثة » وقد تنبه الى هذا مورخون » 


(۱) جواد علي الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج۲ ص ۱۲۱ 


۱۳ 


ومفسرون 3 نذ کر منهم ابن حلدون العلامة حيث قال في مقدمته :“وقد جمع 
التقدمون في ذلك » وأوعوا الا أن کتبهم ومنقولاتهم » تشتمل الغث والسمین 
والقبول والمردود » والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل کتاب ۳ . 

ومن هو لاء الذین نقل عنهم الفسرون والورخون » کعب الاحبار » 
ووهب بن منه » وعبد الله بن سلام » وعبد العزیز بن جریج . وكعب الأحبار 
هو رأس القائمة وقد دس هذا کثیرا بين السلمین » ونقلوا عنه کثیرا فمن كعب 
الاحپار . 
اليهود في اليمن » وأسلم في زمن أبي بكر » وعاش في الدينة زمنا ثم حرج الى 
الشام بعد مقتل عمر » فاقام بحمص » ومات فيها ومنهم وهب بن منه من 
يهود الیمن » وکان من أبناء الفرس الذين ار ى الى اليمن » ثم 
أسلم » وتوفي في عهد الدولة الأموية . وکلاهما کثیر الرواية »والنقل عن 
الكتب الاسرائيلية » ويظن بهما آنهما وضعا كثيرا ما رویاه ۲7 . 

آوردت هذه الآراء لکتاب مختلفین » لارد على رأي الدکتور جواد 
السؤال التالي : 

هل يعقوب وأبناژه هم الهيكسوس أم لاعلاقة لهؤلاء بولك ؟ 

سؤال لم تشر اليه التوراة ولاقطع به المؤرخحون في يوم من الأيام » يقول 
الأستاذ دروزه : 


۱ (۱) مقدمة ابن خلدون ص ۶٩۰‏ 
(۲) العقاد ابراهیم أبو الأنبياء ص۱۲۸ ۰ 


۲۳ 


"ان الهيكسوس أصبحوا أصحاب السلطان في أرض الدلتا حوالي / 
EV.‏ 2095 وطردوا من مصر /.مهاق le.‏ بعل استیلائهم على مصر 
حوالي بداية القرن التاسع عشر ۹1 .م ولم يدحلوا البلاد دفعة واحدة » بل 
جماعات متفرقة واحدة بعد آخر کر 


أما پوسیفوس الورخ اليهودي ومانیتون » فقد اعتبر الهیکسوس هم 
اليهود » وهذا رأي خاطیء حتی لو افترضنا أن الهیکسوس هم آبناء یعقوب » 
وهذا مجرد افتراض فانهم لم یکونوا یهودا . وائما جاءت اليهودية بعد مئات من 
السنوات » والناحية الهمة أن الهیکسوس لیسوا من نسل یعقوب . 


(۲) تاريخ موجات اشجنس العربي مصر والسودان دروزه ص۱۱۹ 

وبری السحار أن الهیکسوش حکموا مصر قبل مجيء ابراهيم اليها » وأن أسر سارة 
كان من قبل الهيكسرس ‏ وأنهم ار را مسر وا مصري 
1 ملك من الهيكسوس » وهو أسر سارة أيضا 02 کان نهاية 
أرب أن العمالقة حكموا مصر قبل مجيء ابراهيم بزمن » وظلوا حتى قبل موسى » 
وكان خروجهم اليها مع موسی » وأحب أن أثبه الى نقطة هنا تختلف عمايجول في 
خاطرنا » فلو كانت اليهود من الهيكسوس » لكانوا عمالقة وهذا الاسم أطلقه مؤرخو 
العرب على من حكم مصر من الهيكسوس ۰ ويرى المؤرخون العرب أن العمالقة لم 
يحكموا مصر فقط » وانما حكموا بلاد الشام والعراق واحجاز » وهنا يرد اسم 
ا ل » ووراء اسم العماليق في فلسطين » اذ قال بو اسرائيل 
وربك اع ار " ولعل ا يبلا الواردة في آثار سور یس الا عياد 
العربية العماليق الذين حكموا في تلك الفترة الشرق العربي كله » وان اختلفت 
التسمية من صقع لآخر (الكنعانيون والهيكسوس وعبيل) . 


4 


“ولقد نزل بنا صاعقة من غضب الله فتجرأ قوم من أصل وضيع في 
الشرق على غزو بلادنا وكان مجيئهم أمرا مفاجئا » ولقد تسلطوا علينا بدون 
صعوية وحروب نوهل أذ تغلیوا علی الروساء أحرقوا الدن بوحشیدة" . هذا 
الوصف ماحصل بمصرمن جراء دخول الهیکسوس اليها » ولم نر مایشابه ذلك 
من دخول يعقوب وأبنائه الى مصر ‏ بل ان پوسف حسب ماقرآنا منع ا جوع 
عنها حينما دحل علي لاماي E‏ بت ره يت 
وهنا فارق كبير بين الجماعتين ممايقوي الظن أن هؤلاء ليسوا أولعك . أما ملوك 
الهیکسوس » فأسماؤهم تختلف عن أسماء الفراعنة الواردة عند العرب في 
قصة ابراهيم الخليل ع . بالاضافة الى أنه تاريخ الهيكسوس بعد زمن الخليل 
6 

“ثم نصبوا واحدا منهم اسمه /سالات/(سالانيوس) ملكاء فاتخذ 
مدينة منف مقرا » وضرب الضرائب على الوجه القبلي والبحري » وترك له 
حامية في الأماكن الصالحة للدفاع » وجدد بناء مديئة على الجبهة الشرقية من 
فرع بو بسيطه وحصنها » ووضع فيها حامية عددها (۲۷۰۰۰) مقاتل لحماية 
حدوده حكمه )١9(‏ سنة ثم خلفه بنون فحكمه 44 سنة ثم ؛ اياخماس 
فحکمه 5" سنة » ثم ايوفيس فحكمه "١‏ سنة » ثم بناس فحكمه ۵۰ سنة ع 
ثم امسيسٍ فحكمه 4٩‏ سنة » وكان هؤلاء الملوك الستة الذين يعتبرون 
حكامهم الأول يطعمون في محو الشعب المصري » وكان شعب هؤلاء الغزاة 
يسمى هيكسوس » ومعنى الاسم ملك الرعاة لأن كلمة هك في اللغة المقدسة 
معناها ملك » أما كلمة سوس فمعناها في اللهجة الدارجة راعي » أو رعاق 
وفي عهد ملك یدعی لفر احمس هزمرا » وطردوا من کل مصر » وحوصروا 
في مکان یدعی اواره التي قيل أن الهیکسوس جددوها » وحصنوها ‏ وأقاموا 
حاميتهم الكبيرة فیها ۱۳ . 


(۱) دروزة تاريخ موجات انس العريي ص۱۱۹ 


Yo 


والتبادر لنا أن صيغة الأسماء يونانية لأن رواية مانیتون وصلت بطریق 
الکتاب اليوناني“ . غير أن حصار احمس لم يجد نفعا » ولم یستسلموا 
کماهو متوقع » ولهذا عقد معهم صلحا وقرروا الجلاء عن مصر » لیذهبوا 
حيث یشاءون دون تضییق . 

يدأوا بالانسحاب » ومروا في صحراء سیناء مارین بسهل جرار » و کان 
ق.مء وقد أورد هذا على لوحة سجلها الملك منفتاح وقد وردت 
العبارة التالية : لقد غلب الملوك وقالوا سلاما ع وضربت » وهدأت آرض 
الحثيين » وانتهت كنعان » وحلت بها كل الشرور » وضربت اسرائيل » ولم 
يعد لأبنائها وجودء وأضحت فلسطين أرملة لمصر» وضحت كل البلاد 
وهدأت وكل من كان ثائرا قيده الملك منفتاح(۳) . ويبدو أن منفتاح قد سار 
بجيشه بعد ذلك » فاقتلع مااستطاع اقتلاعه » أو نسب هذا النصر الى نفسه › 
واعتبر التحرك الهيكسوسي لصالحه . يقول مانيتون :"ولا یمس الملك من 
استسلامهم عقد معهم معاهدة بجلائهم عن مصر » وذهابهم حيث شاءوا دون 
تضییق وخناق » فغادر منهم مالایقل عن (۲4۰۰۰) حاملین متاعهم مخترقین 
الصحراء الى سورية » وآقاموا مدينة في الاقليم الذي یدعی يوده كانت صا حة 
لايوائهم وأطلقوا عليها اسم اورشایم 2۴۲ . وأخذ يوسيفوس بكلام مانیتون ذكر 
اعلام يوده واورشليم كماكانت في حياته وقصد بيوده يهوذا التي كان مركزها 
اورشليم الى القرن السادس ق .م . 
(۲) مانيتون مؤرخ مصري كتب تاريخه حوالي ٠٠١‏ "اق .م . 


(۳) ول دیورانت قصة العضارة ج۲ 
)٤(‏ تاريخ موجات انش العريي دروزة ص۱۱۹ 


۱۳۹ 


وقد علق الأستاذ سليم حسن على رواية يوسيفوس تعليقا جاء فيه”ان 
أكثر ماجاء فيها من خلاف للحقائق والوقائم" . ونبه الاستاذ أحمد كمال مع 
شيء من الشك » والتحفظ على مايمكن أن يكون بين ذلك وبين ماروته الکتب 
المقدسة من هجرة يعقوب وذريته الى مصر من ترابط » واحتمال التلاابس بين 
الخبيرو والعبيرو والعبرانيين وهم الاسم الذي كان يطلق على يعقوب وذريته . 
ويمكنني أن أعلق على هذه الحوادث بايلي : 

۹ دحل يعقوب وأبناؤه مصر دفعة واحدة بعد یوسفب وعددهم لايشكل 
الخطر الذي يشكله الهیکسوس . 

۱ ۲- الرواية التي أوردها مانيتون فهي من نسج الخيال لأنه يرى أنهم بنو 
مدينة آورشلیم في مقاطعة يهودا وآورشليم مدينة مبنية منذ آنام ابراتیم كان 
ملکها ملكي صادق . وهو الذي اطلق هذه التسمية علیها . 

۳ لم یخرج الهیکسوس بقيادة موسی » وبعد حروب وحصار کماتقول 
الرواية » واما حرج منها خائفا یترقب وقد خاض البحر خوفا من فرعون 
وجنوده 5 

۵ آسماء ملوك الهیکسوس تختلف عن أسماء الفراعنة » لهذا أرى أن 
مصر التي خرج منها اليهود غير مصر المعروفة . واليهود هم غير الهيكسوس 
أبدا . 

ذكر المؤلف في سياق سيرة امون حوتب الثاني أحد ملوك الأسرة الثامنة 
عشر أن الخبيرو هم العبريون . ولكني استطيع أن أقول بكل اطمئنان :أن قبائل 
الخبير وليس العبريين لان العبريين لم يكونوا قبيلة كاملة . وقد ذكرت رسائل تل 


و 


العمارنة التي كشفت حدیا غارات قبائل الخبيرو من فلسطين في عهد الأسرة 
الثامنة عشرة . هذا مايسوغ القول أن قبائل الخبيرو والعبيرو اسم واحد لجماعة 
من الساميين كانوا في فلسطين . في القرن التاسع عشر ق .م أو قبله » زحفت 
الى“ مصر باسم الهكسوس » وقد خرجوا حينما قوض حكم هؤلاء » واجلى 
حكامهم وجيوشهم في زمن الأسرتين السابعة عشر عشر على 
الأغلب“ . ويحاول العقاد أن يبرر ويدمج الهكسرس مع بني اسرائيل 
فیقول : و کان الرعاة الهکسوس کول بعر هنالاس و 0 عشر الی 
الأسرة السابعة عشر » وفي هذه الفترة حدثت الهجرة هجرة الاباء العبریین الى 
الدیار المصرية" . 

آما الأستاذ دروزة فقد حاول أن یعلل حروج موسی بأن بني اسرائیل لم 
یخرجوا مع الهکسوس ‏ وقد سماهم التاریخ الصري بالعبید » وهذا ماتفیده 
وثائق N‏ و .م » ولكني أرد على ذلك بقولي هل 
هناك وثائق مصرية تصور لنا خروج بني اسرائيل من مصر › وقد حدث ذلك 

في القرن الثالث عشر ق .م > واني لأتساءل مع المتسائلين أهناك شخصيتان في 
اد تسميان موسى » كما أن هناك ابراهيمان » وهذا مايرتثيه فرويد في 
کتابه "موسی بطل التوحید" لأن التاریخ يحدثنا عن موسی في عهد اخناتون » 
وهو الفرعون الذي دعا الى التوحید في مصر »› و کان قاگده یدعی موسی » هذا 
القائد احتل الحبشة » ودعا فيها الى عبادة الاله الواحد » وتروج امرأة حبشية » 
وهذا مايؤكده الدكتور حسن حدة في محاضرته . وقد كتب المؤرخ يوسيفوس 
اليهودي عن موسى مايلي عن الموسوعة البريطانية مجلد 5١(رجل‏ مصري » 


)١(‏ تاريخ موجات انس العربي ص۱۲۱ . حاشية 
(3١‏ العقاد ابراهيم أبو الأنبياء ص۵٩‏ . 


قاکد مصري » کاهن مصري ؛ وقد أحل شهرته من تح بلاد اميشة ) ولشر 
ديانة احناتون ٤‏ ونرئيج ترسس بنت ملك ا » وجلك جيشا » وكان ركنا 
من أركا” اليهودية بعد الانشقاق الوسوت») . مير أن يوسيفوس أخطأ لارمی 
حينما سمی مو ی تاد اعنانو موسي , انیهوه ۸ *«وسی اليهودية تایج بن 
النبي شعيب » وقد عاش فترة طويلة في مدين » ولم بكن قائدا فتح بلاد البشة 
و کی ان تسا بو له ۸ لي 
بأكثر من es‏ اخناتون حوالي مق 1 
حوالي القرن الثالث عشر ۱۲۲۵ق .م 

ومن ثم أستطيع أن أقول بكل ثقة أن الهکسوس ‏ لیسوا ب بني اسرائیل » 
فملوك الهكسوس حكموا بدءا من القرن الثامن عشر » ونزلوا بقوة جبارة › 
دكت مصر حتی أن ملوکهم الأوائل آرادوا محو الشعب الصري . آما بنو 
يعقوب فقد دخلوا قلة احتموا ف في ظل أخيهم الصغير يوسف » دخلوا جائعین 
يريدوات أن يهربوا من الصحراء 9 والقحط المميت“ 7 

ولم يشر أحد من المفسرين الى كلمة هكسوس » وائما أشاروا الب, قصة 
زلیجا » وسموا يوسف بالعبد الكنعاني نسبة الى كنعان . وفي هذا يقول الامام 
الفخر الرازي :” والثاني وهو الذي ذكره صاحب الكشاف » وهو أحسن 
ماقيل ان النسوة كن يقلن : انها عشقت عبدها الكنعاني » فلما رأينه » وقعن 
في الدهشة » قالت هذا الذي رأيتموه هو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنني 


فب ”240 
یا سس سخ 
(۲) يؤيد هذا الرأي الاستاذ جودت السحار ذلك حینما أوجد الهکسوس في مصر 
قبل دخول ابراهیم اليها . 
(4) التذسیر الکیر ۱۸ ص۱۳۰ 


۱۳۹ 


ویحاو ل معاف قضبية اسرائیل لص یه «الس.اسية آن فق ين 
الهکسوس ۾ وجه ۰ مهرتی فقول "ولا طرد له , ی من مصر اختبر على 
وجه الترجیح 1۰ ۰ ابن ولو ا ST‏ بدا 9 والدون افادوا 2 
انون متاز أقول ٠‏ ہروا کمتتعا ني » و حه عا اثر اتية قاسية اکثر 
فأكثر , أن هو لا ء ام میور المعار مه 5 ادن ١‏ پ3 و 9 عنصيرا أو قومية بل 
24 معارضة لفر عو ا أدسم کب رر 6 راما اد 5 مدلا عم اي الع انيين كما 
اشار الى ذلك الا - دي سر . 

فرار هؤلاء .٠‏ «صير لم كلل عابتا محطير ان هذا لخر ج لأقوام 
غرباء مستائين كثيرا تدث مبتذل الى -دد 9 اک ال ارت ال تهمل 
ذكر هذا ابر النائ تى » ولافي كل ل ر س اللتدود. في حيز, أن لدينا 
مثل هله التقارير , مثل هذا المررر ما ۳1 الداس, اشر ق ۳۰ 3 و اعد 
الصادر الوحيدة التي في حوزتنا حارج نصوص الهد الند:م على أصابع اليد 
الواحدة » وجاء أقد. ذكر لاسرائيل على مسلة لجد حرالي ۱۲۲۵ق .م 
اتتصارات لفرعون « نبتا (منفتاح) ونش علدا بعلومات أخخرى أنه بعد 
استيلائه على المذك ال هة دمر ایا ارال رأة ا ل ا كحت : 

١١) r 5 

ولم يعد لعرقها وجود قط . 

ورغم ذاك يبتى الهکسوس غير بني اسرایز, ولايمكن أن نقبل الرأي 
الذی. طرحه الأب دي فو للأسباب التالية : 

- خروج الالام من بني اسرائیل لیت داوم يسول ی لا یسجلها 
حرس الحدود كمايدعي 5 


(۱) تاريخ اسرائيل القديم الأب دي فو ج١‏ ص11 


۱۳۰ 


۹ لو 5 ان ساد | رو 25 م بسيطة 1 3 ٣ E‏ بر و فی تا ی آم ا 
كن 1 وى ٤‏ 
الى م ی 3 
۲ دنه شرق عم سیردت ئی ال رآن الكرم ۽ ليدعت سا“ 
بسيداة پس دل E‏ 1 ۳۹ ۲ ۳ هله 5 


۰ 3 0 ۱ 1 + إلى 
راي !۳ أن لاك ۲ 1 پنزا 1 مر | روفه اما نزلوا مھ ال ك 
. اف عم . ۳ 
معان » وهژه ف يةه .. ۲, 5 ثارث پا لتالبة الشی آسرده 


. أن شر 0 مر 5 . طرد ااه تسوس شر احمس الا ,۱ رون 
له القامية عر ل 4 رهلىل م ۳4 في معر کل ١‏ ۰ اره » اواریس" وتاب , ده 


ولم 5 لاثم 

5 وقد وضع ف عون 1 سل الول مين السلالة الخامیة شیر 2 حلا 
لسيطرة الهكسوس » ولاقهرهم في معر كة أفار. ١‏ 0 الی " سا-عل 
السوري وتابع زحفه » ذأخضع فینیقیا وم ذلك على يد اف 
".١4549(‏ )ق .م . واتصلت مصر ٠‏ اليتانية 
أيام امیاه 4 ن الأول" . هذا ال حف انتهی هف في بد.اية القرن السادس 5 سر ۳ 
في بداده الز حف الهدسوسي J‏ الباحت امد 9 مر يحدثنا ويعطل نا تاريما 
واضحا . 

"ول 5 اتا حت متبر أزمة داسلیة قاسية 4 اناولت الأوضاع في ”مم 
حقولها الأهنصادية والسياسية والاجتماعية ۰ فلم تسملع السلطة الدفاع عن 
كيان الاد الا بالصمود في وجه الضغوط الثارجية المداهم وا سرت 
الاقتصادي الداخلي » وبعد أن استهلكت کل مافيها من امكانات الفارمة 


)۲( اسد اث شقر الخطوط PEE‏ لتاريخ سورية جا القسم الأول ص٤‏ ۰ ۱ 


١7١ 


اضطرت الى الاستسلام ام ۸۰ ۱ق .م » فدخلتها جماعات من تلك الأقوام 
التي كانت قد اجتاحت سورية الغرییف » وعرفت باسم الهكسوس أو الملوك 
(Tie‏ 
الرعا" ° . 
والذي يبدو لي و تس سرخ الهکسرس انهم حکموا مصر في بداية 
ارب الثامن عشر ۱۷۳۰ وقد دخلوها غراة » قاتلوا مصر حتى سقطت بين 
أيديهم » وملكوها وقد حدد ملوكها سالاتن المؤسس للعكم والذي بنى مدينة 
منف مقرا له . 
سالات ۱٩‏ سنة . 
پنوبد 6 4 سنة . 


ایامناس ۲ سنكه . 


ایوفیس "١١‏ سلنه . 

بناس ۵.۰ سيلة . 

وبدأ بعد ذلك الضعف ينخر في جسم الهکسوس ففترة القوة ۲۵۹ فاذا 
ماقلنا أنهم حرجوا في عام ۱۰۸۰ فان المدة تقصر عن هؤلاء الستة ولكني أقول 
أن طردهم تم في زمن تحوتهس الثالث ۱4۸۰ والعروف لدينا أن موسى ظهر 
في القرن الثالث عشر وليس في القرن الخامس عشر وبهذا يكون اليهود غير 
جماعة الهكسوس . 

0 


(۳) المرجع نفسه الصفحة نفسها ص۱۵۵ وهنا اختلف مع أسد أشقر في تاريخ 
دخول الهكسوس الى مصر ۱۸۰ اق .م . 


۱۳۲ 


أماالذين دخلوا مع بني اسرائيل فهم قطعا لم يحكموا مصر » ولاتنفذوا 
فيها اللهم الا الاين ريت 00 

١ (0‏ مصر ولهذا كك و بهم » ولم ۳9 
پنسحبون مع موسی الا بعد أن غلب على آمره » ولا آراد استرجاعهم غرق في 
البحر وانتهی . 

ولا لم يكن قل سجل من هله الحوادث “ي 34 9 یسح حادئة غرق 
فرعون کل هذا يدفعني أن آقول أن مسر ااي جرت فها الحوادث هي غير 
مير المعروفة . 

ونستطيع أن نخلص تتلص الى ١‏ النتائج الت ف 

- ألم پیت تاريخيا دخول غير الهک.-رس 4 و فد اسلف تاريخ دخول 
الهکسوس عن دخول يعقوب . 

2 دخل الهكسوس متساعة غازین ع لصر پیت دحل آپناء يعوا ب دوك 
غزو بحماية یو سف الذي جاء بصورة حبك . 

۳ برعا الد کتو, سوسة ل دخو لهم ۵ dA‏ 3 وخرججها سل 
۹ ق .ع وقد اتخذوا اسم الاله ال للتبرك به فأضیف الى أسمائهم بعض 
ملوكها باسم يعقوب ايل وورد يوسف ايل . 

غير أنني لم ألحظ هذه التسمية وربا كان في آدوار الضعف ولكن حتى 
لو صحت التسمية فالهكسوس عرب أما يعقوب » فلم يسمى نفسه يعقوب 
ايل » وانما سمى نفسه اسرائيل » حسیما 3 تقول التوراة أما يوسف فلم يسم نفسه 
يوسف ايل حتى تسمية يعقوب نفسه باسرائيل تسمية عربية ولیست عبرية » 


۱۳۳ 


واللاحظ أن تسمية أبناء يعقوب كان بناء على رأي زوجاته حسب ماتقول 
التوراة . 

34 - كل الأخبار دار اهر سره 13 . نقلوا ات ۳ عربية ؛ لفر اعنة مدر بيئما اس 7 ٩‏ 
500 الأمماء عند H2‏ الوككم وس 2 وهلا اید( ٠‏ على ادنلا فس اللد والمملكة 

و کا ر عون مقر 0 ) ایام مو ي ی فا رس بن مع بن مساو یه صن ۲ میا 

و 1 الثاني 6 وام آنه ۳ شم + 0 0 بن بيك بن الریان بن الوليد فر عوك 
يو فب ۳ ثم ولي الوليك بر مام ٠‏ بعك موت قاپو م س ايه 0 وتروج 
الولرد ات بعك أيه" 

6 لم 3 مور ٠‏ حروج الک وس من ههبر كمحادثة خرو ج بلي 
اسرائيل من مصر ممايدل على أن الحادثتين مختلفتان في الزمان والمكان . 

ءءء عدم و ر وش أن ۳ ابر النیل في مر 6 ونسمية نهر الفرات پالدهر الكبير 
دة على أن مصر ليست مسر المعروفة : واهذا أقرر أن الحوادث حدثت قرب 
مان اه عبر ید ¢ هد منها الى وب 1 ولم شر ش.ه اواد لی مهبر الم.روفة ١‏ 


۱۳ 


سا 3 
من هذه الشخصية ) ألها وود أم و 


النسمية عريية لاشاد. ذبها : فها در فعل افر« التدال: العربية تعني 
الهمجرة والاتقال دقد وجد نی أ 8 ١‏ بجمديد في رساله القدیس بول الى 
غلاطيه “فانه مکتوه 008 کان ابنان | ۰ أن هيم واحد من اللجارية . والأخر دن 
الحرة . لكى الذي من الجارية ولك سب الجسد : أما الذي من اللخرة 
فیالوعد » و کل ذلب رمز لأن هاتن سما العودان27 . أحده.ا من جبل سيناء 
آلوالد للعبودية الذي هو هار . لأن ها جر حبل سیناء في العربية . ولکنه مقابل 
أورشليم الحاضرة » فانها مستعبدة مع ب٠١‏ ۰ وأما أورشليم العليا التي هي أمنا 
جميعا » فهي حرة لأنه ملتوب : افرسي . أيتها العاقر الذي لم تادي ء اهتفي ؛ 
واصرخي أيتها التي لہ ات حض ء فانه ستوب أن أول": 0 حشه أكثر من التي 


جب سس سيم 1 ns mre‏ 


(۱) رمز تهاجر للبهودية للعهد القدیم وسر يقابل هاجر ثاب ردية بدت لابراهيم سب 
الجسد واعتبر بذاك ابراهيم أبا لليهود أما المسميحية وهي العهد مدید تقابل الكنيسة 
التي آمر الله بها وهي بدت الموعد تقابل, اسحق بن سارة وهو اين الموعد فسارة تقابل 
اورشايم التي في السماء اما هاجر في اا ل أورشليم في زمن اول أورشليم 
المستحيدة المضطهدة الي تر زح حرش تبر الروه إن رهي بالرغم من ذلك تضطهد 
المسيحية . هذا رأي الرسول بولس . 


۱۳۵۰ 


لها زوج ولك لماكان حينعذ الذي ولد حسب الجسد » یضطها. الذي حسب 
الرو سس" 1 

ترى هل سميت هاجر لأنها هاجرت الى مكة المكرمة ؟ أم أن هاجر 
قص.د.ت برا التوراة عابد وی ؟ فقد عرفا آن كل سادن للأوثان عند النمروذ 
يسمى هاجرا ؟ ترى أهي رمز للجرييم امین » ورأوا فيها امرأة بعيدة نهم » 
ولهذا رادها في بعدها فنسپوها الى مصر لن مسر اذه رسیم ¢ ولا 
طغى الانتقام صوروا أم اسماعیل خادمة لسارة » وعلی مصر أن تکون خادمة 
لاسرائيل ."وذكر في التوراة اسم شسب سکن في شرق الأردن . رفي شرق 
أرض -علعاد » وعرف باسم الها-جريين وهم من العرب أو من بني أرم في فى رأئ 
بعض العذ.ء » غير أن اطلاق هذه اللفظة على الاسماعيليين يدل على أن المراد 
بهم العرب لأن الاسماعيليين هم عرب » وأن هاجر كناية عن أم اسماعيل جد 
القائل التي تحدثت عنها على رأي التوراة » وقد ذهب بعض الباحثين الى أن 
سراد اتوراة من الهاجريين » والاعراب أي البدوء وهم عرب أبضاء وقد 
امت «نازل "اء ريون من الفرات الى لور سیناء » ثهي منسلقة راسعة تسمل 
البادبة بادة الشام : وتضم عددا كبيرا من الاع راب » وهی نازل الاسماعيليين 
أيدما قد یکو هذا هو السبب في عدم ييز التوراة بين ا[ماجریین 
و سمایلیی : وقد ذکروا مع قطورة ونفيس وهما من الاسماعيليين وأشير الى 
رجل من الهاجریین عرف بعزیره ۳۰ ۰ تری آهم یقصدون بالهاجرین الوثنيين ؟ 
نسبة الى هاجر السادن للأصنام ؟ وقد كان آبو ابراهيم سادنا للأصنام أم تری 
أن هاجرهم الواردة في التوراة باللغة العبرية قد ترجمت خطاً لعدم معرفة 


(۳) المفصل ج۱ ص١45‏ 


۱۳۹ 


5 نشکل جيد ,العبرية ؟ ها تعتبر أل التعريف وبهذا تكون ترجمة 
الجرهميء الما بة » تس هل يقصد كاتب التوراة :أن المراة من جرهم العربية 
لني ل ی شمال الجاز ف تلد ه مصر التي ناقشتها في الفقرة 
السابقة ؟ ومای كد هذا الاحتمال قول التوراة داتها أن هاحر زوجت ابن 
اسماعيل من امرأة مصرية . بعد هذه القدمة أبدأ بالبحث في قصة هاجر . 


لم ترد التسميه في القرآن الكريم » ولم يشر الى و-ردها البتة » وكل 
ماورد ۳۹ يستسييا الاخباريون من التوراة في عدة أماكن . ود" : الأراب کرم كلها 


تشهد أن هاجر زوج راهم رنحدات سل انام مالك اوس کف وی 
المرأة أنها حسئة بجذا ) ورآها روساه فرعو » ومد. وها لدم 4 افر شوك , لات 
المرأة الى بيت فرعون » فصنع الى ابرام يرا بسببها » وصار اه غنم وبقر وحسير 
وعبيد واماء واتن وجمال » فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب 
سارة امرأة ابرام)' © . 

لم تشر التوراة في هذا الاصحاح الى هبة هاجر لسارة » أما الاخباريون 
العرب ‏ فقد أشاروا الى هبة هاجر من فرعون » وقد ناقشنا هذه القصة » ورأينا 
بطلانها » ولا حاجة بنا لمناقشة ذلك من جديد . 

أما الأستاذ السحار » فقد ناقش أسر سارة » واهداء هاجر لسارة » ولكني 
لاأرى مبررا لاهداء هاجر . وحاول الدکتور سوسة أن يبرر وجود هاجر ‏ 
فقال : آوکان فرعون يعيين في محميته نائب الملك ممن ليسوا من أهل المنطقة » 
ثم يزوجه امرأة من الطبقة الارستقراطية الصریة ۲ . 
)0 التوراة سفر التكوين الاصحاح الثاني عشر . 
 )۲(‏ - العرب واليهود في التاريخ 0 ص4 ٠ه‏ 


ب - ماج الا ا ا را نها زوجة لفرعون الذي قتله الهیکسوس وقد 
أحذها سنان وأهداها الى ابراهيم . 


۱۳۷ 


واي أ ٠‏ أل ألا ٠كتور‏ سوسة هل كان ابراهیم زاشا لف لول ١‏ ؟ فمادلالنه في 

۰ . ل وشا اذا 5 ۰ ها جر المصرية 8 التوراة الہ دار ی حا : وعلينا 

8 او[ , ای ذااك ؟لاأرى سوبا شارلة تبریر شاه ۾ ۱ اقول أن أب ایم 

0 ۹ 0 ا 7 0 5 

ہوا ا أن زو "م عاقر لاتلد ۾ رر لرواج من احرنده 3 ونا م شاب 

۲ 7 أن 5 اقم چ ام ذ تاه 7 ۳۹ واوا أن اوا من ماخ ۲ راف التانية › 

* سور وھا ا اس اترا اد لصيل سارة : وتدازلت مارا 4 ۸ چت 

دی ۰۰ نها ١‏ ءليست هله اللحادثة بدة في تاريخ اليهودية » شد ١‏ ازلت 

رال زر ۔ ت ب لزوجها عن جاريتها بلهة » كنذا تدزلك 2 لررجها 

يه في ی دار .ها رام » فاءأنادثة ليشي فردة في اریم 3 ۳ 255 الى 

IE 0 :‏ بت 

درا 1 ۱۰ 1 ۳ 5 طلا ال لح واه سارای أمرأة ابر 4 دم i‏ 3 و قت 

Le‏ سا 3 n‏ 5 اسمها هار 4 فقالت ساراق ابرا هود اار پب دل ؛ - طني 

( و ۱ 5 على جار بذ 3 لعلي رز منها دس 4 ق ار قول 

ف ما ٢‏ ساران) اهراة اپرام شاجر الصر یه جار نها مم عام لا نول 

١ 0 5‏ 5 3 3 
فا به ا 3 35 ارض كنعانث ( واععلتها : برام أ اد 4 فا ' 0 علي ۸ 
£ ۴ 1 4 

ال ا وانی اها عل فيه ك سل ها 

3 2 التوراة اكيب تصلت سارة على اجر المصرية 4 و ذ كرت 


مود 


۶ E 
تل ه‎ 


جاريتها ٠ e‏ ووردت ۳ ي التوراة EY‏ أخرى أرره ذاها ی سا ار ظ عبر 4 
سا ۳ 5 2۳ وتقؤل 1 النوراة عن ذلك ' فاغذ ي مالا شک ١‏ ما و میت 


واه ۾ , و مها لابراهیم « ورد اليه سارة امرأته 202 : 


[مدمجويي جت مهاد خا 


“ع الى آم دقر التكوين الاصحاح السادس دشر . 
(؟) الم اة ., التكوين الاصحاح العشروا 


۱۳۸ 


كول مب جر من الاماء التي ارشلها أبي مالك أم من الاماء ا ادداس 
فرعون مصر ؟ آم هي بعيدة کل البعد عن هذا وذاك ؟ انني لااری وو ی 
كانت أمد من فر دون أو أمة من أبي مالك لكانت جارية لابراهيم ول مايه 
جار ره سارة ميات 7 عي التوراة والاخباریون العرب أيضا . وساورد شم أء ا 2 
من كتاب البدابة ا لابن لاثیر ثم ان الخليل عليه السلام ر بشع من بلاد 
مرک ر الى ارض, ارعن » وھ ا المقدسة التي کان معها ¢ ۱۶ أبعام 
وعبید ومال جزیل . . وصحبتهم هاچر القبعلية المصرية » وأوحى اليه نهال ۽ الى 
ابراهيم الخليل 3 فأمره أن ۹ بصره » ويدظار شمالا وجنوبا وشرقا ۰غربا » 
وپبشره بان ماه الأرض كلها سأجعلها لك ولخلفك الى آخر الدهر , رساکتر 
ذريتك حتی پهسیر بعدد ال تراب > وهذه البشارة اتصلت بهده لام بل 
ما کملت 2 ۳ ل کان أعظم منها في هله الأمة احمدية یو ید ذلك قول رسول 
االه a‏ : ان الله زوی) ۲ الأرض فرآیت مشارقها ومغاربها وسیرلخ ماك 
أمتي ا لي مها 1 
0 آتابه 1 اه بقية الاخخباريون » لأنهم جعلوا التوراة الفا سم ال که 
ی 0 پر ان لأسن رام السحار انفرد بين هؤلاء اد «عباریین في القة با :4 
رأي لك كرامة سارة على الله 4 اهداها هاجر زوجة فرعو( ف هبس ١‏ 
با کرم ابر اشيم يمك أن دعاه الى إل“ 8 


| 


و هه الانفبة آشبه بقصة قمبیز حینما زو ج من ابنة ار دوب لمع ۱ 
ولاأدري مال بب في معرفة کرامة سارة على له وهي قصة مفتعلة کتبها 


n 


(۳) البداية والنهاية ابن الأثير ج۱ ص۷١٠‏ والغريب أنه يورد النص انتر. ':., ومن ثم 
یحمله العنی الاسلامي ۰ 


1۳ محمد ,سول الله والذين معه جا ص‎ )٤( 


۱۳۹ 


يوسيفوس » وأقرها السحار متهربا من قصة سارة كما وردت في التوراة » 
ورغم أن السحار قد فند قصة سارة ورد الحديث الوارد في كذبات ابراهيم إع/ 
فانه قد أبعد المرمى وضل الطريق . 

وزاد الأستاذ الصابوني في كتابه النبوة والأنبياء بعد ذكر قصة سارة “رد 
الله کید الکافر في نحره وألحد مني هاچر . وأورد بعد ذلك نصا ا هريرة 
"فتلك أمكم يابني ماء السماء فعصمها الله وصانها اکراما لخليله /ع/0© . 
فهل قصد أبو هربرة سارة بكلمة فعصمها الله وصانها اكراما لخليله ؟ أم یقصد 
بها هاجر ؟ ولكن لاشيء يدل في النص على هاجر لأنها كانت جارية عند 
فرعون فكيف عصمها الله » وصانها ؟ وان كانت سارة هي التي قصدت فمن 
أين صارت أم العرب ؟ وأرى أن اللنديث ااوقوف على أبي هريرة غير -. حح 
ولايمت الى الحقيقة بصلة . أم ابن في ' إبوزية سعد ذكر أن الخليل تدبری 
بهاجر ما بد با جاري: سارة "قالوا و كان عند ام هيم الخنيل أ جمل النساء 
وا سر بها بتر ۶ و كان اشبة اها . قال سعد بن بي وقاص رضي الله 
عنه : دا أبراشيم الخابل عليه السلام يحب سريته هاجر محبة شديدة » وکان 
يزوره! أي تمل يوم على البراق من. الشام من شغفه بها" . ولاأدري كيف 
قبل هذه ابر اية ابن نیم المجوزية دون أن ينقدها ؟ فكيف كانت رحلة ابراهيم 
الخليل على البراق ؟ اذ لو عرعها الناس في الجاهلية لما استدكروا حادثة الاسراء ؟ 
بعد أن قدمت آراء التوراة والاخباريين نعود لنرى رأي الحديث في هذه القصة . 


)١(‏ النبوة والأنبياء محمد علي الصابوني ص۱۹۸ 
(۷) ابر قيم الجوزية روضة آحبین ونزهة المشتاقين ص۱۹۸ 


۱۰ 


روى الطبراني . . 

أ عن عائشة رضي الله عنها قالت قال عليه السلام لم بزل الله ينقاني 
من الأصلاب الطيبة الى الأرحام الطاهرة مصبض مهذبا لاتتشعب شعبتان الا 

ب .. عن ابن عباس رضي الله عنهما فال قال رسول "له أص, سرت 
من نكاح ولم ارج من » فاح من لدن آدم الى ان ولدني أي وأمي . البداية 
والنهاية . 

ج ‏ قال الأستاذ هرون في تهذيب سيرة ابن هشام فرسول الله أشرة .؛ ولد 
آدم حسبا وأفضلهم نسا من قبل بيه وأمه وشری ودم ومجد وعظمة . 

روی الترمذي . , 

1 حدثنا خلاد . . عن وائله ابن الأسقع قال قال رسول الله س/ أن 
الله اصطفی من ولد ابراهيم اسماعیل » راصطفی من ولد اسماعیل كنانة » 
واصطفی من کنانة قريشا » واصعلفی من قريش بني هاشم » واصطفاني من 

قال بو عیسی حدیث حسن صحیح . 

۴ حدثنا يوسف بن موسی القطان . . عن العباس بن عبد المطلب قال : 
قلت يارسول الله ان قريشا جلسوا » فتذاكروا أحسابهم بينهم » فجعلوا مثلك 
مثل نخلة في کبوة من الأرض . فقال النبي /ص/ ان الله حلق الخلق » فجعاني 
في حيرهم من حير فرقهم » وخير الفريقين ثم تخیر الله القبائل » فجعلني من 
خير قبيلة » ثم تخیر البیوت ؛ فجعلني من حير بيوتهم › فأنا خيرهم نفساً 
وخیرهم بيتا . قال أبو العباس هذا حديث حسن . 


١54١ 


م حدثنا محمود بن غيلان عن الطلب بن أبي وداعة قال جاء اله.اس 
الى رسول الله اص/ وكأنه سمع شيئا » فقام النبي اص/ علو, الثبر » فقال من 
أنا ۲ قالوا أنت رسول الله /ص/ قال أذا محمد بن عبد الله بر عبد المطلب ان 
الله عا الخلق, » فجعلني في خیرهم فی قة » دم حعلهم قبائل » فحعلني في 
خيرهم قبيلة » ثم جعلهم بيوتا » فجعلني في حير هم تم با و" رهم نفسا . قال 
ابو عيسى هذا حديث حسن غریب . 

هذه الأحاديث كلها تدل على أصالة الرسول اص/ والايدي*. الأب 

رواه اندر ال ي نص على أنه لاتم شان الا كان و , أفشلها 3 1 
1 0 شمبتین اسماعیل ‏ أسءون ) اأ سون أ 5-00 ۷ 
۱ لر كانت أم اسماعبل امه .نان الاق لى احق 4 وسكا دا + 
أن أم اسما 5 ایسد بدا فالأمة في السب ذم » وأي دم اما و 
ا فان من نکاح والنکاس قاد ر السفاح ) وقلا تب أ ال ول اس | 

۳ 3 ١#اهلية‏ ولا تقد أن هنالای ام من هذا الحديث ف سي المي" 
ف ر آنا رأي الاستاذ هرون وب سير ] این هة ام سول له | 

5 شا زا آدم تفا وأفضلهم نسيا رأي صت ل لا ا شائبة ولو 

کات في نسبه أية شائبة لما كان محه. ۰ اس أشرة ٠‏ رلك آدہ عابهما السام 1 


وهذا مانص عليه الحديث الثالث من الترمذي أما الحديث الأول عن 
العرمذتي . اصطافی من ولا أبراهيم اسماعبل ‏ فقد أخبرنا الر . ول عليه الصلاة 
والسلام عكس, ماتقول التوراة »> فهي التي تقوم بعملبة الاصطفاء كما 
يحلواها » ولنرجع الى سيرة ابن هشام فاننا نراه يروي : 


(۲) اذ أن التسرى يجري دون نكاح والحديث يرد هذا زواج وينفيه عن نسبه 


۱: 


00 حدثنا عد الله بن وحسبه عن عبا الله بى أ عة م , و‎ ١ 
ارد" ماه الم‎ 3 ١ آن رسوا الاه اص/ قال : الل ۱۱۱۱ شي اس المة‎ 
۲ لعا .ان ۹ ۱ ها امه هیر‎ 

8 کو ۱ 4 0 ۱ ,ام 5 ی فک 1 ۳ ا وم ال , ..ول. 


3 0 5 
الله ۳ لحم ي nN‏ 


۱ 
مقر > ره هبم مارية ۰ 
كوه ۳ 

۲ ال ابن اسدر دي ا بت الس بذ حاشه محمد بن اسلم . . ان 
رسول الله ۰/ قال ادا ا مصر ۰ اا بأهلها حيرا فان لهم ذمة 
ورحما » فقلت ا بن مسلم الزهري ماالرحم التي ذكرها رسول الله اصر | 
لهم فقال كانت هاجر أم اسماعیل, منهم . 

والذي اراه أن مارية هي ذات الرحم وليست سا جر هذ ر الحديناد ور 
في السيرة النيوية لابن هشام وابن اسحق وروض الأنف وهما یوردان دام 
اسماعيل على أساس أنها مصرية » الحديث الأول ١ه‏ ابن لهره؛ . وابن لويعة 
كذاب وضاع لاحديث لايعتمد عليه » أما الحدي . الثاني ام یذ کر 
بصورة ۰ .رح و" مر غي رواية أخرى فان لهم ذه: وصهر' 11١‏ .هر ٠‏ را 
وم يقس م اسول ماالرحم ؟ وقال محمد بن مہ ام داءعر و كانت هام 
أمة كما ٠١‏ + التوراة فان ذلك يقدح في نسب ال»ول اصر,/ ولاسيما ١٠ا‏ 
راما أن .' رب. كانوا بميرون من كانت أمه غير عربية ویشرونه ء جیا . «سا 
حادثة عنترة والسايك » وحفاف عن أذهاننا ببعيدة . راو قال هاتل » ر يتعجرا 
على الرسول فيقول مايقول فانني أقول ان النافرات اي حدثت بين قحهل" 


١7 


وعدنان 3 3 الأموية تفسح المجال لأن يعير التحطانیون الشمالیین بأمهم . 
و لم 95 نلك فاننا ننفي الأمة نفيا قاطعا . بعد آن أو دنا الأحاديث 
۳۹ نعود 08 مناقشة کتاب التاریخ ۱ 


أ - الد کتور سوسة یقول :"وکان فرعون يعين في محمية نائب اللك ممن 
لیسوا من أهل النطقة ‏ ثم یزوجه من امرأة من الطبقة الارستقراطية الصریة" 
وهو يرى أن هاجر من الطبقة الارستقراطية الصربة » وفي هذا يرفض کون 
هاجر أمة » وانتي تساءلت » ولازلت آ.أل هل عين ابراهيم نائبا عنه » وهل 
قبل ابراهيم المؤمن أن یکون نائبا عن فرعون » وفرعون غير مؤمن بالله» 
وابراهیم وم ۳ لو كان الأمر صحی‌حا فالعربي الولود من آبویس عربيين 
اشرف » واعتق + من أحد أبويه غير عربي » ونعود فنقول أن القحطانیین 
کانواعیروا وهجنوا eT‏ ولهذا فاني أرفض هذه الدعوة . 

ب - السحار : وردت كلمة هاجر عند السحار بمعنى سادن الأصنام» 
كمامرت عند ابن خلدون آیضا وربا اعتبروا أم اسماعيل وثنية الأصل » 
فأطلقوا عليها هاجر » وسموا أبناءها بالهاجريين نسبة الى سدانة الأصنام 
وعرند.ی سذا سول أقرب الى الصحة » ولكني لاحظت من خلال قراءتي 
للتوراه ذنها » أن هاجر حینما فرت من سارة وقت غضبها ناداها ملاك الرب » 
فسمعت » وعادت ولو كانت غير موّمنة للا عادت تقبل الاذلال من ضرتها . 


9 - يقول ول ديورانت في قصة الحضارة ج۲ : "واذا كان الرجل ثريا 
أبيح له أن يتزوج با کثر من واحدة 4 واذا كانت عاقرا أشارت على زوجها بأن 
یتخذ له خلیله ۲ . ويكذب هذا الرأي أسباب : 


(۱) ول ديورانت قصة الحضارة ج۲ ص۳۷ 


١5 


5١‏ يكذب هذا الرأي قول الرسول /ص/ : ولدت من نكاح . والولادة 
من نكاح لايمكن أن تكون من خليله . 

۳ يكذب هذا الرأي التوراة نفسها : اذ أن داوود قد تروج أكثر من 
امرأة »> وكذلك يعقوب وسليمان » وتزوج هؤلاء سيدات واماء لکنهم لم 
يعتبروا الاخریات خليلات . 

4- وقال بعض الاخباريين كان في زمن ابراهيم يحق للمرأة أن ترد الجارية 
الى مرتبة الاماء » اذا لم تلد أما اذا ولدت فانها تصبح حرة » هذا الكلام یقصد 
به هاجر » ولكني لاأراه . 

۵ قالت التوراة أن هاجر زوجت ابنها امرأة مصرية “فسمع الله صوت 
الغلام ونادى ملاك الله هاجر من السماء » وقال لها مالك ياهاجر ؟ لاتخافي 
قد سمع الله لصوت الغلام حيث هوء قومي احملي الغلام » وشدي يديك 
به » لأني سأجعله أمه عظيمة » وفتح الله عينيها » فأبصرت بثر ماء » فذهبت » 
وملأت القربة ماء » وسقت الغلام » وكان الله مع الغلام » فكبر » وسكن في 
البرية » وكان يدمو رامي قوس » وسکن في برية فاران » وأحذت له آمه زوجة 
من آرض مصر(؟ , 

بینما توارث العرب أن اسماعیل تزوج امرآنین  »‏ وکلتاهما من جر 


)1غ( سفر التكوين الاصحاح الحادي والعشرون 5 
(۲) هاجر المصرية تزوج اسماعيل صدا بدت سعد من العماليق وهذه التي أمر بطلاقها 
ابراهيم ويخالف السحار كل الاخباريين العرب في زواج اسماعيل من جرهم سه 


۱۰ 


وربما كانت جرهم تسكن في مقاطعة مصر العربية » ونعود في ذلك الى تفسير 
كلمة هاجارهم المصرية (جرهم المصرية) وفي هذا توفيق بين الروايتين » ولايعني 
أن كل امرأة ليست من عشيرة ابراهيم هي جارية » فقد قالت التوراة أن ابراهيم 
ان كان لماي ا سس 
القوراة الى نهنا كانتا أمتين » وان كان في رأي 0 تعتير الرأة غير اليهودية 
أقل منزلة من الرأة اليهودية . لكني أتساءل هل كان ابراهيم يهوديا ؟ وهل 
ار 
يعقوب ؟ أم أن هرن تابع لابراهيم ؟ لکن اليهود آجروا التاريخ حسب 
هواهم » فسجلوا ما أرادوا » وحذفوا ما أرادوا » ويفيدنا في هذا امجال الامام 
الفخر الرازي في الكو سير الک (وروى أن هاجر كانت أمة لسارة فوهبتها 
لابراهيم عليه السلام فولدت له اسماعیل) . 

قال القاضي : أكثر الأمور المذكورة في هذه الحكاية بعيدة لأنه لایجوز 
لابراهيم يم أن ينقل ولده الى حيث لا طعام ولا شراب مع أنه كان يمكنه أن 
ا LSS‏ ا 
أنه يحصل هناك ماء و طعام ٩‏ : 

وتبقى رحلة ابراهيم الى مصر مرفوضة من أصلها ولاسيما اذا اقترنت 
الأمور بسارة وقد ناقشنا حديث سارة ولا حاجة بنا الى العودة له من جديد . 


ولكنى أحب أن أضيف الى رأي السابق في الحديث بعض آراء الکتاب 


-» وويسير وراء التوراة لاهثا فیتزوج اسماعيل فتاة مصرية حسب رأي أمه هاجر . 
ليت شعري آهو التعصب لمصر أم هو الانقياد الأعمى للتوراة . 
(۲) التفسیر الکبیر ج۱۹ ص۱۳ 


۱:1 


والنقاد فقد قال العقاد :نص العلماء على أن الحديث اذا كان رواية احاد» 
وفيه نسبة المعاص أو الكذب الى الأنبياء برد" » وقد أخذ بهذا الحكم الامام 
الفخر الرازي في تفسيره » هذا ماارتآه الشيخ عبد الوهاب النجار ع وجاء في 
حاشية شرح العضام على العقائد النسفية + قما کان منقولا بطریق الاحاد سواء 
بلغ حد الشهرة آولا فمردود لان نسبة الخطا الى الرواة أهون من نسبة المعاصي 
الى الانبیاء(؟) , 

والروايات التي جعلت هاجر أمة ۵ انما هي مأحوذة عن اليهود » ومن لف 
لفهم » ونقلت عن الكتب الاسرائيلية . 

“ولم یتحرج المسلم من الاستماع الى عالم يهودي بنقله من كتبه 4 وأمن 
له واعتبر من العلم الذي سبقه اليه أهل الكتاب » وكذلك فعل كثير من 
المفسرين » وبالغوا في الطمأنينة الى أولئك الرواة » وفاتهم أنهم ان سلموا من 

وكان الفاروق والامام علي رضي الله عنهما ینهیان کعب الا خیان عن 
الافراط في رواياته » وأساطيره » وسخر الفاروق منه حين زعم له أن مقتله 
مكتوب في التوراة » ولم يثبت أحد شيعا من تلك الأساطير » ولکن كعب 
الأحبار وأمثاله قد طاب لهم أن يتحدثوا پتلك الأساطير التي ينفردون بدعواها » 
فأدحلوا فيها, وجعلوا یط رفون السامعين بجديد » كلما نفد قدي ٩‏ ۲ 


0 نستنتج ماتقدم : 
۱ ليست هاجر أمة لأن ذلك لم يرد في نص القرآن » ولا في السنة » 


(4) ابراهيم أبو الأنبياء ص۱۲۱ 


١ ۷ 


وقد ناقشت الحديث الوارد في ذلك . 
؟ وجود الأمة يقدح في النسب البوي الشريف ولهذا سقط قول هاجر 


3 
امة , 


۳ لم تثبت هجرة ابراهیم الى مصر » ولاثبت أن ابراهيم رضخ لفرعونها 
حتی یتزوج مصرية سواء كانت ارستقراطية آم بدت ملك مخلوع أم أمة . 

6 لو كانت هاجر مصريةلأثرت بلسان ابنها » فعلمته الکلمات الصرية 
الهیرو غليفية ‏ ولدحلت بعضها الى لغتنا العربية . بری السحار أن هاجر هي 
التي علمت اسماعیل الكتابة » ولیست جرهم » واذا ما کانت هاجر حسب 
رأيه مصرية » لاتنتمي الى الهكسوس » فانها ستعلمه اللغة الهيروغليفية » 
وليست اللغة العربية ويقول "وذهب ابراهيم الى مصر » ورأى كيف یکتب 
الصریون على البردی » وخرجت معه من مصر الاميرة الصرية هاجر التي 
تعلمت الکتابة على أيدي كهنة مدف » فعلمت اسماعیل الكتابة ثم اشترکت 
في تعليم أحفادها » ولم يكن البردی متوفرا في بكة » فراحت تعلمهم الكتابة 
على الرمل » وعلی عظام كتف البعير » ورقاق الغزلان ٩‏ . وأضيف أنه لو 
)١(‏ هاجر الصرية ص۱۰۱ 
وأحب أن آناقش هذه الفقرة فقد ورد معنا أن أهل الجاهلية کانوا هل حفظ ورواية لا 
أهل كتاب وقراءة حتى عرف العرب بالأمين ولو بدأت هاجرر بتعلیم ابنها اسماعیل 
الكتابة غير المصرية لكان عرب الحجاز آقوی علما وأشد ثباتا فيه وأطول باعا . 
وهذا ماينقضه علماء الآثار والرواية فقد نزل الوحي على رسول الله اص/ وهو أمي 
وأول آية وردت اقرأ فقال ما أنا بقارىء والقصة معروفة . 
كما أننا نعرف جميعا أن الخط العربي العروف هو تطور للخط الثمودي النبطي 
وليس للخط الهيروغليفي ولو كانت هاجر مصرية وتعرف الكتابة لاثر الخط 
الهيروغليفي في العرب . 


كانت زوجة اسماعيل مصرية أيضا لأثرت أيضا في تعليم أبنائها بینما لم يشر 
الستحاز الى ذلك + 

ه ان تسمية هاجر تسمية عربية وليست مصرية . 

1- حینما طردت هاجر وابنها حسب قول التوراة عليها أن تعود الى 
أهلها » ولكن الثابت أنها نت الى الحجاز الى مكة المكرمة » وهذا ينفي آنها 
من مصر » وانما یثبت أنها عربية من الجزيرة العربية » ومن قبيلة جرهم القبیل: 
التي كانت تقطن مكة » أو قطنت مكة بعد ذلك . 

۷ زوجت التوراة اسماعيل من امرأة مصرية كأمه » ولكن في الواقع 
تروج جرهمية ولهذا فامه جرهمية . 

8 هاجر مثال المرأة المؤمنة حينما تركها زوجها » قالت الى من تكلنا ؟ 
قال “الى الله” قالت فانه لايضيعنا . وتقبلت الأمر دون تذمر . 

5- لينفرد اليهود بالارث كما ادعوا جعلوا هاجر أمة » وجعلوا اینها 
اسماعيل ابن أمة » وسأناقش الارث فيمابعد . 


هجرة هاجر 


من العروف منطقيا بين الناس أن الزوجة الجديدة تستلب لب الرجل 
وتأحذ بشغلف قلبه . 

كيف لا وابراهيم في الثمانين وهاجر الفتاة المدللة الناعمة الصغيرة 
وضرتها العاقر فوق السبعين ؟ هذه الجميلة سيطرت على قلب ابراهيم » وقد 
أوردنا حديث سعد بن أبي وقاص في ذلك . لكننا نری الامور تسیر بطريقة 
معكوسة عمانعهدها فالتوراة تصور لنا هاجر ذليلة مهانة » تقسو عليها مولاتها 
بعدما حبلت » فاذا بها تهرب غير ملتفتة الى شيء وراءها » وهي المرأة الحبلى 
تتحرق بنار الصحراء ورمضائها » غريبة لاتعرف أين تسیر ؟ حتى رأها ملاك 
الرب حائرة ة ضائعة تكاد تهلك » فناداها ملاك الرب » وطلب منها أن تعود الى 
مولاتها (فدخل على هاجر » فحبلت فلما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في 
عينها » فقالت سارای لابرام ظلمي عليك » أنا دفعت جاريتي الى حضنك + 

فلما رأت أنها حبلت » صغرت في عينيها » يقضي الرب بيني وبينك » فقال 
ابرام لسارای هو ذا جاريتك في يدك » افعلي بها مايحسن في عينيك ۰ فأذلتها 
ساراى » فهربت من وجهتها » فوجدها ملاك الرب في البرية على العين التي 
في طريق شور » وقال ياهاجر جارية ساراى من أين أتيت ؟ والى أين تذهيين ؟ 
فقالت آنا هاربة من وجه مولاتي بت د ل الى 
مولائك » واحضعي تحت يديها » وقال لها ملاك الرب “ها نت حبلی » فتلدین 
ابنا » وتدعين اسمه اسماعیل » ا ا 
وحشيا يده على كل واحد » ويد كل واحد عليه » وأمام جميع اخوته 


۱۰۰ 


يسكن » فدعت اسم الرب الذي يتكلم معها أنت ايل رئي » لأنها قالت : 
ههنا رأيت بعد رؤية لذلك دعيت البگر ب بفر لحي رئي » هاهي بين قادش » وبارد 
فولدت هاجر لا برام ودعا ابرام أسم ابنه الذي ولدته هاچر اسماعیل » وكان 


ابرام این تس وثمانين 00" 


)۱( الاصحاح السادس عشر سفر التكوين . 
واخحتلف الرواة في عمر ابراهیم حینما ولد اسماعیل . 

أ- قال ابن العبري أنه ولد اسحق وعمر ابراهیم الخليل مئة سنة » واسماعیل یکبر 
ا ار ا عو ا ا 
عمر ابراهيم حینما دخل مصر خمس وثمانون سنة ٠‏ 

5 ویقول ابن اياس الحنفي عمر ابراهیم حينما ولدت هاجر ثلاث وثمانين سنة . 

۳ وقال الامام الرازي : أعلم أن القرآن يدل على أنه تعالى » اما أعطى ابراهيم هين 

الولدين استاعيل واسحق على الكبر والشيخوشة . فأما مقدار ذلك ا > فغیر 

معروف ف في القرآن “الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحق اني ربي 
ا : 

وانما نی کل ا الروايات » وقيل ولد اسماعيل وابراهيم تسع وتسعون سنة » 

واسحق عمره اسا عشرة ومغة » وقيل ولد اسماعيل وابراهيم أربع وستون » واسحق 

عمره تسعون سئة » وقال سعید بن جبير ولد اسماعیل وابراهیم ابن سبعة عشرة 

ومقة . 

٤‏ أما يوسيفوس فقد قال أن عمر ابراهيم حين ولد اسماعيل مثة وسبع عشرة سنة 

6 ويروي الاستاذ محمد علي الصابوني عمر ابراهيم حين ولد اسماعيل ستة وثمانون 

عام . 

7 وقرر الأستاذ محمد أحمد جاد الولی أن عمره فوق الثمانين حینما ولد 

اسفاعيل + 

؟- وقال ابن الأثير في كتابه البداية والنهاية أن اسماعيل ولد لابراهيم بعد أن سكن 

في الشام عشرین سنة » وبهذا یکون عمره حمسا وتسمون سنة » وبهذا ۰ 


۱5۱ 


أما حادثة البراق التي وردت عن ابن قيم الجوزية » فانني ألغيها لأنها لو 
وقعت الحادثة » لما حدث أي اعتراض على اسراء الرسول /ص/ من مكة الى 
القدس » فقد سبق اليها . أما انکار قريش لحادثة الاسراء » فهي دلالة على 
انکار الحادثة التي رواها سعد بن أبي وقاص اذن كيف يقبل العقل منطق 
التوراة ؟ فسارة التي تعدها أجهل النساء كانت فوق السبعين من العمر ولایعقل 
أن تحتفظ بجمالها مهما بلغت وهي في هذه السن . 


ثم ماالذي يجعل ابراهيم الخايل يتعلق بهذه العجوز العقيم ؟ ويترك 
الصبية ذات الجمال والولد أهو الامر الالهي ؟ وحينها لانستطیم أن نتکلم . 
أم وف 5 لوال شاه مع زوجته 5 أم هو النطق اليهودي 


هذا 0 الذي اضيب به اليهود ۰ أن يعوضوه في شخصية سارة » 
فصوروها متغطرسة لايعرف عنفوانها حد» فهي تذل ضرتها تهينها » وتأمر 
زوجها بطرد هاجر » ويقبل ابراهيم أوامر زوجته سارة » وكأنها وحي منزل 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه؟ . 


> تتفق الروايات على أن عمر ابراهیم آکثر من اللمانین حين ولد له اسماعيل » 
وارجع الى الطبري وابن ء خلدون وابن كثير والمسعودي لترى أن الجميع قد اتفقوا على 
عمر ابراهيم فوق الثمانین » ولا ی ابراهيئم في القرآن الكريم 

51 أما السحار فقل جل میلاد تا تبل انتصار 9 على ا 
(۱) هاجر المصرية أم اسماعيل تذييل ص ۲۷۰ . فمن غير المعقول أن يأتي ابراهیم من 
الشام الى مكة ولاینزل عن راحلته فقد فسر الفسرون عدم نزوله بأن ابراهیم استأذن 
سارة أن يأتي هاجر فأذنت له وشرطت عليه كأنما كان ابراهیم ألعوبة في يد سارة 7 


١ 


تفر المرأة الحامل من ضرتها العاقر » وتعود 0 الزوج 
أحداهما لا الصبية على فرارها » ولا العجوز على جبروتها . أ سرة مهلهلة ا 
ماتصوره كتب التوراة أما أنا فلاأرى هذا اطلاقا . لم تبين لنا التوراة نوع 
الاذلال الذي أذلت به سارة هاجر فتطوع الطبري وأتباعه ليبين ابا هذا 
الاذلال . قال الطبري : أن هاجر بعدما هربت من سارة ترکت ثوبها طويلا 
لیر على ال رن ولتمحو أثرها » ولتمحو أثر الدم لان سارة < تلت ختنت هاجر » 
وسبارت: ستة: بهد. دلگ ۰ : 

وطالا وصلنا الى الختان » فلیست سارة التي ابتدعته واما هي عادة قديمة 
قد عرفها الصریون والفینیقیون أولا » وعرفتها بعض القبائل اجاورة ‏ واتبعتها 
(الختان ان هو الا عادة قديمة مصرية اقتبسها الفینیقیون والسوریون منهم ۾ كما 
أيد ذلك هيرودتس أبو التاريخ » وقد ثبت قول هيرودتس هذا بعد اكتشاف 
ذلك عميلا على أجساد المومياء في قبور المصريين القدماء وفي النقوش على 
موطنا لسادة الختان)؟ . فاذا ماكانت مصر مكانا للختان وموطنا كيف تدل 
e‏ الس كمد 
م ی رز الل شي( لوي 
ان هذا محال » وقد أورد البخاري حديثا موقوفا عن ابن عباس قال : آول 


(67 ارجع الى الطبري ج١‏ وارجع الى البخاري ج٤‏ ص۱۲ . الحديث عن ابن 
:عا 
باس . 


(۳) أحمد سوسة ‏ العرب واليهود في التاريخ ۲ ح۷٦٤‏ 


وف 


مااتخذ النساء الدطلق من قيل آم اسماعيل اتخذت منطقا لتخفي أثرها على 
سارة(؟ . تنافض مابعده تناقض من نقل عن ابن عباس حینما أصغى الى 
صوت الاسرائيليات ولم يصغ الى عقله ودينه . فكيف تطردها سارة » وتقفي 
هاجر أثرها لثلا تعرفها سارة ؟(وافتقد الرب سارة كما قال » وفعل الرب لسارة 
كما تكلم » فحبلت سارة » وولدت لابراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت 
الذي تكلم الله عنه » دعا ابراهيم اسم ابنه المولود الذي ولدته له سارة اسحق » 
وختن ابراهيم اسحق ابته » وهو ابن ثمانية أيام كما أمره الله »> وكان ابراهيم 
ابن مئة سنة ولد له اسحق » وقالت سارة : قد صنع الي الله ضحكا کل من 
يسمع يضحاك لي . وقالت من قال لابراهيم سارة ترضع بنین حتى ولدت ابنا 
في شیخوخته » فكبر الولد » وفطم » وصنم ابراهيم وليمة عظيمة يوم فطام 
اسحق » ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لابراهيم زح » فقالت 
لابراهيم اطرد هذه الجارية » وابنها لان ابن هذه الجارية » لايرث مع ابني 
اسحق » فقبح الكلام جدا في عيني ابراهيم » لسبب ابنه فقال الله لایقبح في 
عينيك من أجل الغلام » ومر, أجل جاريتك في كل ماتقوله لك سارة » اسمع 
لقولها لأنه باسحق يدعى لك نسل وابن الجاربة آیضا سأجعله أمة لأنه نسلك » 
فبکر ابر اهیم صیاسا . ود خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعا اياهما على 
كتفها » رالولا. وصرفها فمضت » وتاهت في برية بفر سبع » ولا فرغ الماء من 
القربة طرحت الولد تحت احدى الاشجار » ومضت » وجلست مقابله بعيدا 
نحو رمية قوس لأنها قالت أنظر موث الولد » فجلست مقابله » ورفعت 
صوتها » وبکت فسمع الله صوت الغلام“ . 


(4) البخاري الجرء الرابع ص۲٤‏ ۱ 
)٥(‏ التوراة سفر التكوين الاصحاح الحادي والعشرون 8 


١+ 


أيقبل انسان عاقل عادل أن يظرد امرأته وابنه البكر من أجل ارضاء امرأة 
أخرى وأي اله يأمر بالظلم ۶ . أليس الله هو القائل (فانکحوا ماطاب لكم 
من النساء مثنى ا ورباع فان ج الاتعدلوا فواحدة) يأمرنا الله بالعدل 
بين الزوجات ويأمر ابراهيم بألايخالف أوامر زوجته سارة ! . أي تناقض هذا 
يخيم في ذهن اليهود وأفكارهم ؟ ومن هنا أنطلق لأقول أن هجرة هاجر 
واسماعیل لم تكن لارضاء عجوز متصابية (حسب رأي اليهود) تغار ضرتها 
وابنها فتأمر زوجها بطردهم . وکیف تطرح هاجر الولد وهو أبن حمس عشرة 
كانت الهجرة آمرا الهیا والهیا فقط » وعلی الومن أن يأر بأمر الهه › 
ويتبع آوامره » ویبتعد عن نواهیه » واسمع الى النص من جدید (سأجعله أمة 
لأنه نسلك) هذا اللسل ماو ابراهیم أن يهاجر به لارادة الهية لا لسواها » 
ولیس من أجل ارضاء سارة كما تقول التوراة بل ان التوراة ومن سار في ركابها 
تصور سارة کمایحبون أن تکون شديدة الغيرة » حاقدة » متسلطة على الناس ‏ 
فهي مثال حسن لليهود صوروها کماهم لاکما هي . 
ولهذا هربت من وجهها » » ووجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية 
على العين التي في طريق شور . وقال : ياهاجر جارية ساراى 0 
والى أين تذهبين ؟ . وتصور التوراة الله مع العجوز المتغطرسة يأمر هاجر أن 
7 الى مولاتها لتذلها » بعد أن بشرها بولدها اسماعيل لأنه يكون انسانا قويا 
على الجميع » ويسكن أمام جميع اخوته هذا الهروب الذي ذكرته التوراة 
7 يذكره أحد من اخباري العرب وقصاصيهم » ربا لأنهم رأوا في هروبها 


)۱( هاجر المصرية 8 


١ هه‎ 


عيبا » فسكتوا ننه ۾ ولم بروا في خدمتها وكونها أمة عيبا » فشهروا بها ء 
ور جعت هار لتقم على الظلم » وتطول الأيام حسبما | تسور التوراه حتى نلد 
سارة » و تفطم ی و فاذا 00 ا ِ ثلاث عشرة حتی 
خمسة عشرة سنك . مح سن ل 
وهنا يرد پیت من الشعر 0 هله اللحادثة 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يري 
عدواً له ما من صداقته بد 


وبدلا من أن يرق قلب سارة بعدما ولدت تشكر الله على ولدها زاد 
حنقها حنقا » وغيرتها غيرة » فاذا بها : تقول (اطرد مده الجارية وابنها لأن ابن 
الجارية لايرث مع ابني) . كلمة الحقد أفرغت » وسم الیهود صبوه على كل من 
لیس یهودیا في هذه الككلمة » فهم ليسوا أبناء اسماعیل + ولهذا عليهم أن 
یعتبروه کمایعتبرون بيد الناس علیهم أن پطر دوه من بین الاسرة فأنطقوا سارة 
مالم تنطق » وتقول التوراة أن ارايم دن هله الکلمة » لیقتلوا العاطفة 
الانسانية ل فاه 3 0 2 سات الاله 4 8 یصورون الاله نت 

000 أن يطرد الجارية‎ ee SE 
. الههم وسیدتهم . والله بريء عما يعمل الظالون‎ 


حجة الارث والوعد تسوغ لهم أن یطردوا الجارية » وابنها بل انها 
سوغت لهم في الوقت الحالي أن يبيدوا شعبا كاملا من أجل الوعد والارث . 


١5 


يقول ول ديورانت (واذا كان الرجل ثريا أبيح له أن يتزوج بأكثر من واحدة واذا 
كانت عاقرا أشارت الى زوجها بأن يتخذ له خليلة) ولا قرأت التوراة لم ألحظ 
اتخاذ خليلة » ولا سمح به فروح الشرائع كلها واحدة ‏ ورغم أن التورأة الحالية 
لاتخل قيم التوراة الأصلية » ولكنهم لم يقولوا باتخاذ خليلة . 

نظام التسري موجود عند الخايل وعند داوود وعند الرسول العربي إص/ 
فنظام التسري وتعدد الأزواج هو هو لكنه ربما قلس العدد أو زاد لكن النظام 
ييقى نظاما . 

وكأن ول ديورانت لم يفرق بين نظام التسري ‏ ونظام التزاني (الخليلة) » 
فيعقوب قد تروج باثنتين » وتسرى باثنتين أما ناحور أخو ابراهيم (وحدث بعد 
هذه الأمور أن ابراهيم أخبر » وقيل هوذا ملكه قد ولدت هي أيضا بنين لناحور 
أخيك عوضا بكره وبوزا أخاه وقموثيل ابا رام وكاسد وحزو وقلداش وبدلاخ 
وبتوئیل وولد بتوثيل رفعة هؤلاء الثمانية » ولدتهم ملكه لناحور أحي ابراهيم » 
آما سریته واسمها رژومه فولدت هي طایخ وجاحم وناحش ومیکه(۱) ۲ 

ویقول الأستاذ عبد احمید جودت السحار ؛وکان للزوجة الأول أن ترد 
الجارية الى مرتبة الاماء » ان حاولت منافستها في حب زوجها بل كان لها 
الحق في بيعها مالم تصبح آما . أما اذا ولدت طفلا » فانها تحرر » وقد أنجبت 
رؤومة جارية ملكة امرأة ناحور ذرية لناحور » فاستحال على ملكة زوجته 
الأولى أن تردها الى مرتبة الاماء » أو أن تبيعها في السوق بيع الرقیق؟ . 

وبهذا لو سلمنا أن هاجر أمة لايمكن أن تذلها سارة » ولا أن تخضع تحت 


١ /اه‎ 


يديها كماتقول التوراة وكمايطلب منها ملاك الرب حسب تعبيرهم . 

وأما من ناحية ابن الأمة لايرث مع ابن السيدة فنستطيع العودة الى التوراة 
من جديد : 

١‏ - تقول التوراة في سفر التثنية (اذا كان لرجل امرأتان احداهما 
محبوبة » والأخرى مكروهة فولدتا له بئين امحبوبة والمكروهة » فان كان الابن 
البكر للمكروهة » فيوم يقسم لبنيه ماکان له يحل له أن يقدم ابن الحبوبة بكرا 
على ابن المكروهة البکر » بل يعرف ابن المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اثنين من 
كل مایوجد عنده » لأنه هو أول قدرته له حق البكورية)9© 3 

فاسماعيل هو الابن البكر » وله حق البكورية اذن يرث اسماعيل أكثر من 
اسحق برتین لأنه البكر . أما ان ابراهيم لايحكم بالتوراة » فهذا حق لأن التوراة 
لم تكن في زمن ابراهيم » وانما كان له صحفه الخاصة وهنا يخطر ببالي حديث 
نبوي (نحن معاشر الأنبياء لانورث مالنا صدقة) . لم يقل (أنا النبي لاأورث) 
وانما قال نحن معاشر الأنبياء لالورث مالنا صدقة . 
أمهاتهم : 

أبناء ليعة (الکروهة : البكر راوبين - شمعون - لاوى - يهوذا یساکر - 
زبولون - دينا . 

أبناء راحيل : يوسف - بنهامين . 

بلهة جرية راحيل : دان ب لمفتالي . 


(۳) سفر التثنية الاصحاح الحادي. والعشرون . 


۱5۸ 


زلفة جارية ليعة : جاد - اشير . 

آبناء یعقوب اثنا عشر ولدا فهم کماقال الله سبحانه وتعالی على لسان 
يوسف (اني زاية حد عشر کر کیا والشمس , رأيتهم لي ساجدین) وائنا عشر ابنا 
هم الأسباط الذين ذكروا : في القرآن الكريم » ولم يحذف القرآن واحدا منهم » 
كما لم تحذف التوراة واحدا منهم » فاذا كان ابن الأمة لايرث معنى ذلك 
يجب أن يحذف أبناء الأمتين الأربع . 


والسؤال الذي يطرح على اليهود اذا كان ابن الأمة لايرث فلماذا ورث 
دان ونفتالي وجاد واشير واذا كان ابن الکروهة لايرث كما صار مع 
اسماعيل » فلماذ لم يحرم اليهود راؤّبين واخوته وفيهم يهوذا الذي ينسب 
اليهود أنفسهم اليه ؟ . ولاذا سموا أنفسهم يهودا نسبة الى يهوذا ؟ وهو ابن 
المرأة المكروهة رحسب رأي توراتهم) ولم يأخذوا اسم الابن البكر للمحبوبة 
راحيل وهو یوسف ؟ . ولاذا كان سيط يهوذا هو المسيطر في الكدين + 
وتسمت المملكة پاسمه لأنهم كانوا الأقوى أم الوعد كان ليهوذا » لم أر أي 
وعد پاسم یهوذا ۰ 

لكنهم يعملون مايشاءون دون رقيب أو رادع وهم يخالفون تعاليم 
توراتهم التي كتبوها بعد أن ضاعت التوراة الأصلية .ألم يقل سفر التثنية 
ا في ينك ار ر للك فى يدرت 
مكايبل مختلفة كبيرة وصغيرة » وزن صحيح وحق يكون لك » ومكيال 
صحيح حق يكون ل)) . وكيف يقيسون بمكيالين » ويزنون بوزنتین 
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۱۰۹ 


الرحال الى مكة 


من هذه النقطة نقف على مفترق طرق بين التوراة » من جهة وبين 
الاخباريين العرب من جهة ثانية ٠‏ لأنهم لو تابعوا التوراة بكل أقوالهم » لوقعوا 

في دوامة كبيرة » لن یستطیعوا التخلص منها » ولانکشف زيفهم وادعاژهم » 
اورت رد الت بأنهم غير مسلمين » ولهذا فارقوا التوراة في أشياء › 
وخالفوها في أشياء فماذا يقول الاخباريون العرب في هذا ؟ 

ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رواية أشبه برواية التوراة : 

أ حدثني ابن جريج . . . حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
أقبل ابراهيم باسماعيل وأمه عليهما السلام وهي ترضعه معها شنة لم يرفعه » ثم 
جاء بها ابراهيم وبابنها اسماعيل . 

؟- وحدثني عبد الله بن محمد . . . عن سعيد بن جبير قال ابن عباس 
ول مااتخذ النساء المنطق من قبل أم اسماعيل اتخذت منطقا لتخفي أثرها على 
سارة » ثم جاء بها ابراهيم » وباينها اسماعيل » وهي ترضعه حتى وضعهما عند 
البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى السجد » وليس بمكة یومغذ أحد وليس 
بها ماء » فوضعهما هناك » ووضع عندها جرايا فيه تمر وسقاء فيه ماء » ثم قفا 
ابراهيم منطلقا » فتبعته أم اسماعيل » وقالت ياابراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا 
الوادي الذي ليس فيه أنس ولاشيء ؟ قالت له ذلك مرارا » وجعل لایلتفت 
اليها » فقالت له الله أمرك بهذا ؟ قال نعم قالت اذن لايضيعنا . ثم رجعت 
فانطلق ابراهيم حتى اذا كان عند الثنية حيث لايرونه استقبل البيت ثم دعا 
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بهؤلاء الكلمات » ورفع يديه » فقال : رب اني أسكنت من ذريتي بواد غير 
ذي زرع حتى بلغ يشكرون » وجعلت أم اسماعيل ترضع اسماعيل » وتشرب 
من ذلك الاء حتى اذا نفذ مافي السقاء » عطشت » وعطش ابنها » وجعلت 
تدظر اليه يتلوى أو قال يتلمظ فانطلقت كراهية أن تنظر اليه فوجدت الصفا 
أقرب جبل في الأرض يليها » فقامت عليه ثم استقبلت الوادي » تنظر هلى 
تری آحداقلم بر أجداء: نويات من الصفا تن اذا بافت اوادي رفعت طرف 
درعها » ثم سعت سعي الانسان اجهود حتی جاوزت الوادي » ثم آتت 
المروة » فقامت علیها » ونظرت هل تری أحدا فلم تر أحدا » ففعلت ذلك سبع 
مزات . قال ابن عباس قال النبي /ص/ فذلك سعي الناس بينهما فلما أشرفت 
على المروة سمعت صوتا » فقالت صه تريد نفسها » ثم تسمعت » فسمعت 
أيضا » فقالت قد اسمعت » ان كان عندك غواث ‏ فاذا هي بالملك عنذ موضع 
زمزم » فبحث بعقبه » أوقال بجناحه حتى ظهر الماء » فجعلت تحوضه » وتقول 
بيدها هكذا » وجعلت تغرف من الاء في سقائها » وهو يغور بعدما تغرف . 
قال ابن عباس قال النبي اص/ يرحم الله أم اسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو 
لم تغرف من الم لكانت زمزم عينا معينا » قال فشربت ‏ وأرضعت ولدها"*. 

نقلت الرؤاية الاسلامية عن ابن عباس فلأنقل الرواية التوراتية (ورأت سارة 
ابن هاجر المصرية الذي ولدته لابراهيم مزح فقالت #براهیم اطرد هذه الجارية 
وابنها لأن ابن هذه الجارية لايرث مع ابني اسحق » فة فقبح الكلام جدا في عيني 
ابراهيم » وقال الله لابراهيم » > لايقبح في عينيك من أجل الغلام » ومن أجل 
جاريتك في كل مانقول لك سارة اسمع لقولها »لاله باسحق يدعى لك » وابن 
الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك » فبكر ابراهيم صباحا وأخذ قربة ماء 


ا 
(۱) صحيح البخاري ج٤‏ ص ۱4۲ - ٠٤١‏ 
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وخبزا وأعطاهما لهاجر واضعا اياهما على كتفهاء والولد » وصرفها 
فمشت ‏ وتاهت في برية بجر سبع » ولا فرغ الماء من القربة » طرحت الولد 
قت اعا ال ناور یی وک تعر ويه قوس یی 
قالت لاأنظر موت الولد » فجلست مقابله » ورفعت صوتها » وبکت » وسمع 
الله صوت الغلام » ونادى ملاك الله هاجر من السماء » وقال لها : مالك 
ياهاجر ؟ لاتخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو » قومي » احملي 
الغلام » وشدي يديك به » ۳ سا خا امد عظيمة » وفتح الله عينيها 
فأبصرت بعر ماء » فذهبت » وملاأت القربة ماء » وسقت الغلام » و کان الله مع 
الغلام » وسکن في البرية وکان يدمو رامي قوس » وسکن في برية فاران » 
وأخحذت له آمه زوجة من مص 

ولنناقش نص التوراة مع النص الذي ورد کحدیث : 

أ- في النص كليهما طفل مع العلم أن التوراة في الاصحاح نفسه ذكرت 
آن سارة فطمت اسحق وبعد فطامه آمرت سارة بترحيل هاجر وابئها » وعلى 
ذلك عمره فوق الخامسة عشرة » فقد ولد اسماعیل وعمر الأب ست وثمانین 
سنة » وولد اسحق وعمر الأب مئة سنة بالاضاقة الى أن اسحق فطم والفطام 
لایکون قبل سنة ونصف » فهل تحمل الأم غلاما في الخامسة عشرة ؟ وهل 
یا رو ترح الثم ولد فى ی تبت 
شجرة ؟ وتذهب بعيدا حتى لاترى هوته ؟ وڈ تبقى الرواية الاسلامية رضيعا آقرب 
للمنطق لكنها ليست أرب للخ نالاد غير تة 


۴ قالت التوراة أنه طرحها في برية بر سبع ولاأدل على أن بر سبع كان 


۱۹ 


YS‏ ل أن 
اسماعيل سكن برية فاران » ولم تشر التوراة الى أرض الحجاز . 

۳ أيعقل لوالد مهما بلغ به الضعف أمام زوجته أن يطرح ابنه وزوجته في 
صحراء لاحياة فيها ليموتا جوعا و وفي هذا يقول 'الأستاذ عبد الدايم 
زيتون في حاشية شية على كتاب قصص الأنبياء : "لو كان ابعاد ابراهيم لزوجه 
وولده الى وادي مكة اتباعا لهوى نفس لكان مصبعه لزوجه وولده 3 يسأله 


الرب عن هلاكهما > لو هلكا أما أنه تنفيذ لأمر الله » فهو خير وعاقبته الى 
)0 


أما الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي فيقول : هذا أب يترك امرأة 
ووليدها في مكان ليس فيه السبب الأول من أسباب الحياة » وهي الماء » 
وعندما قالت له زوجه أين تركتنا في هذه الصحراء الجرداء التي ليس بها نقطة 
من الاء أنت تفعل هذا بأمر الله أم بأمرك أنت ؟ فلما قال لها أن ذلك بأمر الله 
قالت اذن لن يضيعنا فهي أمنت ان مادام ذلك بأمر الله » ومادام ذلك أمرا » 
فان اله قد أعد مخرج9" . 


O 


لقد سار المؤرخون في ركاب التوراة من ناحية قص القصة وقالوا أن ايعاد 
هاجر مامن سیب له الا ارضاء سارة » أما علماء الدين فقد قالوا اغا ذلك بأمر 
من الله تعالى » وأنا مع الأمر ولكني لاأقر أن ابراهيم الخليل رحل زوجته وابنه 
قبل آن ۳ اسلياة . 


مس م 
(۱) قصص القرآن حاشية ١ه‏ الاستاذ الشیخ عبد الدام زيتون . 
69 ۳3 الشيخ محمد متولي الشعراوي أسئلة محرجة وأجوبة صريحة ص۳۲ 


۱۹۳ 


قالت التوراة أن اسماعيل سکن فاران » وتزوج من مصرية كأمه ويقول 
ابن عباس والفسرون والاخباريون أنه تزوج من قبيلة جرهم . 

وكان ابن عباس کغیره و الذین اشتهروا بالتفسیر برجعون ِ 
الاحبار ا وعبد الله بن 0 4 الکتاب علی ۳ فقد ۳۹ 
0 ابن ما في مج حذر من آلرجوع . ومن 
عباس ل يأبه لهي الرسول اص| عن تصديق آهل الکتاب ال ستاذ کواد 
زيهر والأستاذ أحمد أمين يريان أن الصحابة وبخاصة ابن عباس لم يأبه لنهي 
الرسول /ص/ فصدقوا أهل الكتاب » وعنهم أحذوا الكثير من التفاسیر » وأن 
اللون اليهودي قد صنع الدارس التفسيرية القديمة وبالأخص مدرسة ابن عباس 
بسبب اتصالهم بمن دخل الاسلام من أهل الکتاب( . 

فاذا ماوجدنا قصة هاجر مأحوذة من ابن عباس » وهو يوردها كماوردت 

في التوراة عرفنا أن الیهود هم الذین نقلوا هذه القصة 3 وثبتوأ في أذهان الناس 

7 هاجر أمة مصرية وأن السيدة سارة هي الأمرة الناهية ۱ 


بقول الاخباریون العرب أن القصة قت بامر من السيدة سارة(*؟ . أنا 


۳( التفسیر والفسرون جا ص ۷۱ 
3 رت الى 
أ 0 ثير . والقصود أن هاجر علیها السلام لا ولدلها اسماعیل اشتدت سارة منها 


ا اک 


١" 


جماعة التفسير والعلماء فقد قالوا نقلت الى مكة بأمر الهي وحكمة الهية 
ولاعلاقة بسارة . 


الهجرة تمت الى مكة فهل تمت بناء على طلب سارة أم بناء على أمر 
الهي ؟ وتحاول التوراة أن تبين الأمر الهي تنفيذا لرغبات سارة » لكن القرآن 
أوضح ذلك » لو كلنت رغبات سارة في الطرد » لذهبت هاجر الىأي مكان 
يؤمن فيه العيش الرغيد » والماء والزاد وابنها فتى يستطيع أن يؤمن لها ذلك . 

ولو كانت مصرية للجأت الى مصر عند أهلها » وستلقى هناك الرحب 
والسعة » ولن يضن أهلها بالمقام عليها . فلماذا لجأت الى الحجاز الى واد غير 
ذي زرع ؟ . 

سؤال لابد من طرحه ومن الشك نصل الى اليقين » وللجواب على هذا 
لانتصور رجلا يكره امرأته بهذا الشكل دون مبرر وخحاصة نراه في التوراة أنه 
غضب من کلام سارة » لکنه وقف عاجزا مشلول الحركة آمام رغباتها حتی 
أتى أمر الله يؤيدها في ذلك » اذن آوامر الهية وماعلی المؤمن ابراهیم والمؤمنة 


- الجرداني . ولا ولدت هاچر اسماعیل شمخت على سارة زوجة سيدنا 
۳۳ فقالت 3 لسیدنا ابراهيم لاأسكن آنا وهاجر في مکان واحد فأمره الله أن 
يمضي بهاجر وابنها اسماعیل الى محل الحرم . 
ج -والاسلا محم آحمد جادلزلی بصور في شع تضویز نار علی ماس ها 
امرأة ولهذا فهي تغار وهي تطلب من ابراهیم الخليل تهجیر هاجر , 
د - ویقول الأستاذ محمد على الصابوني أن سارة قد اشتدت بها الغيرة فطلبت من 
ابراهیم أن يقصيها . 
و - الطبري » أورد روایتین : اسماعيل رضيع وسارة فيهاء كماقال ابن عباس 
وثانیهما ابن ثلاث عشرة سنة . ولن نتبع باقي الاخباریین فهم لم یخرجوا عن هذا 
الاطا 

ل ۰ 


۱۹ 


هاجر وابنهما الا أن يطيعوا الله في سرائهم وضرائهم » شدى الرحال الى مكة 
فتهاجر مجیبة سمعا وطاعة 53 الله يأمر 4 وماعلينا الا أن تفل أحكامه وأوامره ۰ 
بالانسان سحيدما تظل وحيدة مع ولدها حسب تصوير القصة (ويقال أن ولدها 
كان رضیعا فلما ت, کهما هناك » وولی ظهره عنهما » قامت اليه هاجر » 
وتعلقت بئيابه » وقالت ياابراهيم أين تذهب وتدعنا هنا » ولیس معنا مایکفینا ؟ 
فلم يجبها . فلما آشت عليه » وهو لايجيبها . قالت له الله أمرك بهذا ؟ قال 
نعم قالت انه لایضیعنا » ثم رجعت)“ . كان على رواة القصة أن يزيدوا 
حديث الكذبات فيقولون أنه كذب مرة رابعة حينما قال أن الله أمره بهذا ؛ 
لأن الله لم یفعل هلا ولکن سارة قالته . ولهذا نانني أنفي هذه القصة 3 
وغضب سارة » وطلب طرد الجارية لأن هذا يعيدنا الى اتكذيب ابراهيم عليه 
00 وتصوره الانسان المغلوب على آمره » وهذا لم يقره القرآن » 

لاالرسول ل اص/ واما صورته بهذه الصورة كتب اليهود » والمؤرخ يوسيفوس 
e‏ ذلك فقد أقصى هاجر وابنها الى برية فاران » 
ریابع القصة في ينبوع الماء » ومجيىء ملاك الرب » ويقول أن اسماعيل تزوج 
امرأة مصرية کا 


وتقول المصادر العربية أن اسماعيل تروج من جرهم ممايدل على أنها 
ليست من مصر وما يدل على أنها ليست أمة بل هي عربية فقد زوجت ابنها 
المرأة من قومها العرب . 

واسمع الى قول ابراهيم وهو يدعو هذا الدعاء حینما آسکن ابنه وزوجته 


٠١٤ص‎ ٠ج البداية والنهاية ابن الأثير‎ )١( 


۱٦ 


مكة المكرمة . واذ قال رب اجعل هذا البلد أمنا واجنبني وبني أن نعبد 
الأصنام » رب انهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني 
فانك غفور رحيم . ربنا اني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
حرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل آفقدة من الناس تهوی اليهم وارزقهم من 
اشمرات لعلهم پشکرون . ربنا انك تعلم مانخفي ومانعلن ومايخفى على الله 

شيء في الأرض ولا في السماء والحمد لله الذي وهب لي على الکبر اسماعیل 
0 ان ربي لسميع الدعاء”9" . 

هذه الأيات تنقض رواية ابن عباس » وبقية الاخباریین » ومن سار في 
نهج التوراة للأسباب التالية : 

أ- قال ابراهيم ررب اجعل هذا البلد امنا » وكيف تکون هاجر 
واسماعيل بمفردهما ويسمي المكان القفر بلدا ؟ رالذي آراه أن مكة كانت 
معمورة بالناس » ولهذا سميت بلدا » وقد حاولت أن أتابع المفسرين كلهم » 
فوجدتهم يقولون البلد مكة دون أن يشيروا الى أبنائها . فكيف يدعو لبلد وهي 
لم تعمر » ولهذا حینما وضع هاجر واسماعيل وصفها في بلد معمورة » ودعا 
لهذا البلد بالامن 

۳ كررت هذه الدعوة في مکان امن امراق الكريم "واذ قال ابراهيم 
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات” دعا هذه الدعوة بعد أن بنى 
البیت مع اسماعيل ممايدل على أن الهجرة تمت بعد بناء البيت لا قبله . 

۳ ليس اسماعيل طفلا رضيعا كما تصوره القصة » فقد قال في الایات 
نفسها "واجنبني وبني أن نعبد الأصنام” وكلمة وبني تدل على أكثر من ولد » 


(۲) القرآن الكريم سورة ابراهيم ۳۵ - ۳۹ 


۱۹۷ 


ومن العلوم آن اسماعیل أکبر من اسحق بعدة سئوات » والاية تدل دلالة 
واضحة على وجود الولدین . 

٤‏ "فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحیم" . هذه الآية تثير 
مشكلة الوعد » فليس آبناء ابراهیم كل الذين من صلبه ؛ وانما من تبعه في 
العبادة سواء كان من صلبه أم لا » فهو من ابراهيم » ومن لم يتبعه ولو كان من 
صلبه ليس من ورثته » ولاهو من ٠‏ أمته .وة في هذا نلتقي مع الرسول بولس . 

قوله "ربنا اني آسکنت من ذريتي في واد غير ذي زرع عند بيتك 
الحرم ربنا ليقيموا الصلاة” . دلالة واضحة على نقض القصة التوراتية » فالهجرة 
الى مكة كانت بعد بناء البيت لا قبله » أما القصص التوراتية » فتذكر بناء 
البيت بعد الهجرة » والتوراة لاتشير ير الى ذلك قطعيا . 

5- “فاجعل أفدة الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون” . دعوة صالة لا پنه وزوجته » لادعوة رجل كاره مغلوب على أمره 
واقع تحت سيطرة زوجة سحاقدة غيورة » ولم يبون لماذا تهوی أفئدة من الناس 
اليهم » ولايقصد بهذا الج من أجل الرزق » ولم يقل فاجعل أفئدة من الناس 
تهوى اليهم ليرزقوا . 

۲ ربنا انك تعلم مانخفي ومافعلن ايمان كامل بقدرة الله ومعرفته بمايكن 
الانسان » ومايعلن . فهل يكذب ابراهيم على ربه أيضا ؟ يأتمر بأمر سارة 
ويقول لله اني أسكنتهم عند بيتك الحرم ليقيموا الصلاة ؟ . 

فهل نضیف كذبة لقائمة الكذب أم أنه كان صادقا في قوله انما ينفذ أمرا 
الا لیس الا : 

۸ القصة توحي أن هاجر كانت تعرف لغة البلاد التي سكنت فیها بعد 


۱۹۸ 


الهجرة » وهذا مايؤكد أن هاجر عربية » تعرف لغة قومها بشكل كامل » ولهذا 
حینما أنت الى الحجاز لم تشعر بالغربة . أما لغة زوجها ابراهيم فأنا أشك في 
كونها آرامية كما قال الذين نقلوا عن التورات وسأناقش اللغة في باب مفرد . 

بعد هذا كله نقول دعا ابراهيم هذه الدعوة بعد أن بني البيت مع 
اسماعیل مایدل على أن الهجرة تمت بعد بناء البیت لافبله . 


ونقول أن الاخباريين العرب الذين تابعوا ابن عباس في القصة لم یکونوا 
سائرين في غير ركاب قراء التوراة وقد وقعوا في شرك هذه الأضاليل ان 
عامدين أو جاهلين سوء نية اليهود حتى لو أعلنوا اسلامهم » وحتى الآن ينكر 
التمسکون بقصة التوراة » آن یصوروا أن لاعلاقة لا براهیم کت وأن هذا 
تصوير اليهود الذين آعلنوا اسلامهم ‏ لیتقربوا بهذه القصة الى السلمین (آما 
علاقته بمكة والبیت ارام فالأمر فيها أعجب من أمر الختلفين على شخصیته 
التاريخية لأن الذين ینکرون ذلك العلاقة لم يدعوا لها سندا من العلم » ولا من 
الكشوف العصرية بل هم يعتمدون على بعض المصادر الدينية » وللجزم ببطلان 
المصادر الأخرى أنهم يعتمدون على المصادر الاسرائيلية » للجزم ببطلان 
المصادر الاسلامية » ولاشك للعلم الحديث هنا » بل هو تمييز رواية دينية على 
رواية دينية تخالفها ولامحل لاقهام العلم العصري بين روايتين) . 

5 الأمر الالهي هو مانفذه ابراهيم الخليل عليه السلام لا أمر سارة كما 
قالت التوراة . بل اننا نتحفظ تحفظا شديدا في رواية التوراة لأن التاريخ » 
والواقع ینکر الرواية الاسرائيلية لأنها امتزجت بسياسة الملك والتنازع عليه . 

ويقول الكتاب التوراتيون أن قصة بناء الكعبة ليست الا من تلفيق اليهود 
الذين أعلنوا اسلامهم ‏ وبهذا يعودون الى التوراة » فيستمسكون بها بعد أن 
كشف العلم والتاريخ بطلان رواية التوراة » وفي هذا يقول العقاد (ومن الخطاً 


۱۹۹ 


أن يقال أن الروايات عن بناء الكعبة تلفيق اليهود لارضاء العرب والتقرب اليهم 
بتوحيد النسب بينهم وبين الارتفاع بسبهم جميعا الى جدهم ابراهیم)؟ . 

فان نسبة العرب الى اسماعيل بن ابراهيم مكتوبة في سفر التكوين ) 
وتوسع الأزرقي صاحب اجار مكة غاية التوسع في هذه الرواياتالتي لم 
تستوعيها الاسراثیلیات » ولايمكن أن تستوحبها . انني أقول بکل ثقة اننا لم 
نستفد من اليهود الذين آعلنوا اسلامهم سوى زعزعة الثقة بالنفس والتاريخ 
وتشويه المعتقدات الدينية . 

ومن هنا أنفي القول أن العرب يقسمون الى عرب عارية وعرب مستعربة 
وينسبون العرب الستمربة الى اسماعيل لأنه نسي لغة أبيه وتعلم العربية من 
جرهم . 

تم أنساب العرب تنه RE‏ وقحطان » 
ولن أتابع ذ في الأنساب » من ينتمي الى قحطان ومن ينتمي الى عدنان 
فالأنساب كلها لم تغط لنا بشكل جيد » وائما تقلت شفاها » ولهذا خخلطت 
۳ كثيرا في أ عاب التبائل » وتظل هذه الأنساب مجالا للشك والتحفظ › 
ويقول آحمد أمين . زولکن هلف ال بای في مجموعها كانت » وماتزال 

مجالا للشك » وسثل مالك رسمه الله عن الرجل يرفع نسبه الى آدم » فكره 
ذلك وقال من أين يعلم ذلك ؟ فقيل الى اسماعيل فأنكر ذلك . قال ومن 
يخبره به ؟ واعتاد النسابون أن يقولوا أن عرب الشمال من نسل اسماعيل بن 
ابراهيم وعرب الجنوب من قحطان وترجع هذه العقيدة الى ماورد في 
التوراة)0© . 


(۱) العقاد ابراهيم أبو الأنبياء ص۱۸ 
)۲( آحمد أمين فجر الاسلام ص ه 


أما الدكتور احسان النص في كتابه العصبية القبلية أكد الشك في 
الأنساب في أكثر من مكان في كتابه . 


"على أن جداول الأنساب التي وصفها النسابون العرب بين أيدينا » 
تفترض قيام نظام الأبوة منذ أقدم العصور » ولاسيما أن أنساب التوراة التي 
ی سای وا و ل ا 
هذه الجداول » ولاسیما مایتصل بالاصول القدهة۳ . وینقل الشك عن 
الرواية احقق محمد بن سلام الحمجي صاحب کتاب طبقات E‏ 
ان مافوق عدنان أسماء لو يؤخذ الا عن الكتب والله أعلم بها » ولم يذكرها 
عربي قط أما الامام ابن حزم رضي الله عنه فيؤكد أن الأنساب ان هي الا وهم 
لايمت الى الحقيقة بصلة هذه انها التي ترد الينا من بعيد وتعيدنا الى هوة 
سحيقة في التاريخ . 

(ليس على ظهر الأرض أحد يصل نسبه بصلة قاطعة » ونقل ثابت الى 
اسماعيل أو الى اسحق عليهما السلام فكيف الى نوح وكيف الى آدم) . 

وأستطيع أن آقول علينا أن نبحث بحفا جادا» وأن أي تسليم لصحة 
ماجاء من أنساب فاننا نتورط » ونقع في خطأ ييعدنا عن جادة الببحث ومنهج 
اليقين . 


(۱) د . احسان النص العصبية القبلية ص ۳۰ 
(۲) ابن حزم جمهرة الأنساب ص٠‏ 


۷۱ 


پناء البيت 


“ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آیات 
بینات مقام ابراهيم ومن دخله كان أمنا ولاه على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبیلا . ومن کفر فان الله غني عن العالین ۳ . 

قصة بناء البيت ال حرام في نظر المؤرخين الاسلامیین قصة طويلة بدا منذ 
عهد آدم » فقد قال المؤرخون أمر الله آدم بناء البيت في مكانه » ثم جدده نوح 
ليه السلام بعد الطوفان » ومن ثم تهدم من جديد » فأمر الله ابراهيم ببنائه » 
وهذا ماأشار اليه القرآن الكريم بقوله تعالى ران أول بيت وضع للناس) ولعللنا 
نستطر.م أن نستررند من هذه الآيات بايلي : 

-١‏ قدم البيت الحرام فهو أول بيت للعبادة أراده الله سبحانه وتعالى ولهذا 
سمى بالبيت العتيق . 

۲ - مقام ابراهيم ثنا في هذه الكلمة كمايقول المفسرون عدة أوجه : 

الوجه الأول : أنه سيسكن في هذا المكان قبل أن يعيد بناء البيت وفي 
هذا رد على من قال أنه ترك هاجر وابنها ولم يعد يزورهما ففي سكناه دليل 
واضح على أنه سكن مع زوجه وابنه . 


٩۷ 95 آل عمران‎ )١١ 


۱۷۲ 


الوجه الثاني : أنه المكان الذي وقف فيه ليبني البيت » وهذا الكلام غير 
مقبول لان البناء ينتقل من مكان الى آخر مع الجدار ليتم بنأءه . 

۳ - هذا البيت لهداية العالمين » ومن هذه الكلمة نستدل على قدمه 
ووجوده » من أن وجد العالم 5 


كيف تم بناء البيت ؟ . 


سؤال نطرحه » ويجيب عليه القرآن » وتسكت المصادر التوراتية » 
ولانشير الى ذلك البتة . بل ان كتاب التوراة ينفون ذلك نفيا باتا حتى أنهم 
يرون من أبناء ابراهيم للكعبة رواية من تلفيق اليهود لارضاء العرب “ومن الخطاً 
أن يقال أن الروايات عن بناء الكعبة تلفيق من اليهود لارضاء العرب والتقرب 
اليهم بتوحيد النسب بينهم » والارتفاع بنسبهم جميعا الى جدهم ابراهيم ۳۳ . 

ويتابع العقاد نقاش رأي التورأة » ویرع) أن الاخبار عن مكة أوسع من أن 
تسعها الاسرائيليات » أو تستوعبها ."وتوسع الأزرقي في كتابه احبار مكة غاية 
التوسع في هذه الروايات التي لم تستوعبها الاسرائيليات ولايمكن أن 
08 تو عبها ٩‏ 
لسو للم ۰ 

ومن هنا نری أن ابراهیم الیل » قد تجول في ربوع الجزيرة العربية » وقد 
زار مكة قبل أن يبنى البيت مع ابنه اسماعيل عدة مرات » والى هذا يشير القرآن 
الكريم : “واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت أن لاتشرك بي شيعا وطهر بيتي 
للظائفين والقائمين وال ركع والسجود . واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 


(۲) العقاد أبو الأنبياء ص۱۲۹ 


(۳) العقاد أبو الأنبياء ص۱۲۹ 


YY 


كل ضامر ومن كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذ كروا اسم الله في ایام 
معلومات على مارزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس 
الفقیر ۳ . 

وقد 0 0 ا 00 0 أعطت وا 
اهتدى الى مكانه . 

وتقول الروایات الاسلامية : آن ابراهيم حینما اراد آن سس البیت 
حفر» فوجد آساسه لازال على حاله » فبنى فوق الاساس القدیم . اذن تمت 
الرحلة الأولى مرحلة التفتیش عن مکان البیت حتی وجده ."وکان موضع 
البيت الشریف يومعذ ربوة حمراء » فصنم ابراهیم عليه السلام هناك بیتا من 
عريش الشجر؟ . 

واني لأستغرب كيف وصف الوادي بأنه غير ذي زرع » فمن اين چاء 
بالشجر ليعمل عريشا منه ؟ . 

بعد هذه الرحلة أنت المرحلة الثانية وهي البناء . 

وقد دلت الایات القرآنية بصورة ا لاتقبل الشك أن ابراهيم يم الخليل 
هو وابنه اسماعیل قد بنیا البیت العتيق . "واذ ابتاى ابراهيم ربه 500 فاتمهن 
قال اني جاعلك للناس اماما . قال ومن ذريتي قال لاینال عهدي الظالین . واذ 
راهم ا ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين وال رکم والسجود” . واذ 


(۱) سورة اج الایات 75 - ۲۸ 
(۲) فتح العلام ج۱ ص ٩۱‏ 


۱۷ 


قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الشمرات من أمن منهم بالله 
واليوم الآخر قال ومن کنر فاتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس 
المصير . واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك أنت 
السميع العلیم ٩‏ . 

هذه هي المرحلة الثانية بعد أن عرف ابراهيم مكان البيت بدا بعمارته » 
وساعده في ذلك ابنه اسماعيل : ولايمكن أن يكون الولد الصغير الان مناول 
البداء يجب أن يكون شابا نشيطا . ولم يشر القرآن الى أن اسماعيل وأمه هاجر 
كانا ساکنین في مكة أنذاك . 

وممانستدل من هذه الآيات بالاضافة الى بناء البيت أن مكة كانت 
معمورة بدلالة ابراهيم “واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وأرزق أهله من 
الثمرات" ولو كان المقصود الدعاء الى اسماعيل وأمه لدعا الى ذريته وليس الى 
أهل البلد . والدعاء قد ورد قبل أن يقوم ابراهيم وابنه بعمارة البيت وكان دعاژه 
وهو يعمر البيت ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم . 

وتأتي بعد ذلك الرحلة الثالثة وهي مرحلة الهجرة والسکن في مكة 
المكرمة » وحينها قال "ربنا اني أسكدت من ذريتي في واد غير ذي زرع عند 
بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة" وقد ناقشت هذه الهجرة أما ماروته الكتب 
الأحرى يمكن اثباته . فبعد القرآن لاشيء وتشير المصادر جميعها على أن هاجر 
وقتها كانت حية » ولهذا فالمقصود من ذريتي "اسماعیل وأمه” ولكسا نناقش 
لماذا سکنت هذه الذرية في مكة ؟ لماذا طاب لها المقام هنا ؟ أهناك أوامر الهية ؟ 
أم أوامر من زوجه الغيور سارة ؟ . ان ماترشدنا اليه الآية “ربنا ليقيموا الصلاة” 


۱۲۷ 1١١4 البقرة الآيات‎ )١( 


۱۷۵ 


فالأمر الهي للتعبد ليس الا . ولهذا تسقط كافة الادعاءات اليهودية في هذا 
الصدد » ولم تكن هجرة هاجر وابنها الا بعد بناء البيت أو وقت بنائه . ورد 
رواية ابن عباس التي فيها يقول : فقال لها الملك لاتخافوا الضيعة » فان ههنا 
بيت الله يينى هذا الغلام وأبوه » وان الله لايضيع أهله » وكان البيت مرتفعا من 
الأرض كالرابية » تأتیه السيول » فتأخذ عن يينه وشماله » فكانت كذلك حتى 
مرت بهم رفقة من جرهم » أو آهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء ؛ 
فنزلوا بأسفل مكة » فرأوا طائرا عائفا » فقالوا ان هذا الطائر ليدور على ماء . 
لعهدنا ان هذا الوادي » وما به ماء فأرسلوا جریا أو جريين » فاذا هم بالماء » 
فرجعوا بالماء » فأقبلوا » وقال وأم اسماعيل عند الاء فقالوا : اتاذنين لنا أن نترل 
عندك ؟ فقالت نعم » ولكن لا حق لكم في الماء فقالوا نعم . 

ولن أتابع بقية القصة عن زيارات ابراهيم لاسماعيل فانها ضرب من 
التمحل » فكيف يكون أبا ولايزور ابنه منذ الرضاعة حتى يتزوج ؟ هذا لعمري 
۰ محال » وتمحل , لايقبل أن يقوم به انسان عادي » فكيف رسول وامام 
للبشرية . 

وكأني بابن عباس » وقد غابت عنه قصة الذبح › ال قصة 
الذبح بعد الهجرة أم قبلها ؟ ان كانت قبل الهجرة فاسماعيل لم يأت مكة 2 وهو 
رضيع وان كانت بعدها فابراهيم لم ينقطع عن زيارة ابنه وزوجه . 

ويقرر ابن عباس أن البناء كان بعد زواج اسماعيل عليه السلام من 
جرهم . واذا ماتقرر أن هاجر وابنها سكنا مكة » وكانت مأهولة » فان قصة بثر 
زمزم كماوردت ملغية لأن أهل مكة كانوا يشربون » فمن أين » لاشك أن 


(۱) البخاري ج٤‏ ص۱۳ 


۱۷۹ 


شربهم من زمزم » ولاأعرف سببا لتسمية بغر زمزم ولئن اختلفت الناس في 
هذا . 


١ 


العهد والارث 


"یا أهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم » وماأنزلت التوراة والانجیل الا من 
بعده أفلا تعقلون . هاأنتم اؤلاء حاجتتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيماليس 
لكم به علم والله يعلم وأنتم لاتعلمون . ماکان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا 
ولكن كان حنيفا مسلما وماكان من المشركين . ان أولى الناس بابراهيم الذين 
اتبعوه وهذا النبي والذین أمنوا والله ولي الومنین ۲۳ . 

من هذه الأيات الكريمة نسترشد مایلی : ۱ - ان أهل الکتاب یتجادلون 
بأشياء لم تكتب في توراتهم لأن التوراة نزلت بعد ابراهیم /ع/ وقد رأينا أن 
الم ا ل با - طالما لايوجد في توراتهم 

يفيد العلم عن ابراهیم > فهم يجادلون في ایام لايعرفونها . ۳ - تصور 
0 أن ابراهيم يم الخليل يهودي » وتنفي هذه الأيات صلته باليهود والنصارى 
معا » وتربطه بالرسول والومنین . > - الصلة ليست صلة النسب » واما صلة 
الايمان » والکفر یقطع صلة الرحم عن المؤمن كما أن الايمان یقطع صلة الرحم 
عن الکفر . 

ومن هنا نستنتج آن يلابا كت عن و سس ی 
الا ضرب من نسج الخيال » لاحقيقة له » ولا صلة بالحقيقة » تصوروا ابراهیم 


1۸-۱۰ آل عمران الایات‎ )١( 


۱۷۹ 


كما أرادوا هم لا كما هو في الحقيقة . 

فما العهد الذي قطعه الله لبني اسرائيل ؟ "وقال الرب لابرام بعد اعتزال 
اوط عنه 1 ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي ارت فة نمال وجنوبا وشرقا 
وغربا لأن جمیع الأرض التي أنت تری لك آعطیها » ولسلك الى الأبد واجعل 
نسلك كتراب الأرض حتی اذا استطاع أحد أن يعد تراب الارض » فنسلك 
أيضا يعد قم امشي في الأرض طولها وعرضها » لأني أعطيها » فنقل ابرام 
خيامه » وأتى » وأقام عند بلوطات مرا التي في حبرون 7 . 

العهد هنا لجميع نسل ابرام دون تميبر واسماعيل الابن البكر فله نصيبان 
من هذه التركة بینما اسحق له نصيب واحد واذا ماعلمنا أن أبناء ابراهيم ثمانية 
كان لاسحق جزء من تسعة أجزاء 000 جزءان من تسعة آجزاء هذه 
قسمة التوراة الموجودة وهذه شريعتها التي سجلتها 

"فقال لابرام اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم 
ويستعبدون لهم . . في ذلك اليوم قطع اثرب مع ابرام 0 قائلا لسلك 
أعطي هذه الأرض من نهر مصر الى نهر الفرات اک 

هذا الوعد حددالأرض بشكل أوضح من العهد السابق فقد تحددت من 
الفرات الكبير الى نهر مصر . (أما نا فهوذا عهدي معك وتكون أبا جمهور من 
الأم وأثمرك كثير جدا واجعلك أمما وملوك منا يخرجون وأقيم عهدي بينك 
وبين نسلك من بعدك في أجيالكم عهدا أبديا لأكون إلها لك » ولنسلك من 
n‏ ل ا E‏ 


(۲) الاصحاح الثالث عشر سفر التكوين . 
(۳) سفر التکوین الاصحاح الخامس عشر . 


۱/۸۰ 


أبديا » وأكون إلههم » وقال الله لابراهيم » وأما أنت فتحفظ عهدي أنت 
ونسلك من بعدك في أجيالهم هذا هو عهدي الذي تحفظون بيني وینکم وبين 
نسلك من بعدك يختن منكم كل ذكر . . وأما الذكر الاغلف الذي لايختن 
في لحمه غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها انه نکث عهدي)”" . 

في هذا الاصحاح قرن العهد بالكتانة فأبناء ابراهیم هم المختونون وهو 
العهد الذي يحفظون بينهم وبين الله . ولهذا يحق لكل من يختن أن يرث 
ويكون العهد بينه وبين الله » ومن هنا نقول أن أبناء ابراهيم كلهم يرثون لأنهم 
كلهم ختنوا . 

(أسمع لقولها لأنه باسحق يدعى لك نسل وابن اجارية أيضا سأجعله أمة 
لأنه نسلك)“ . في هذا الاصحاح ١‏ تستطع التوراة أن تنفي اسماعيل من 
نسل ابراهیم » وبهذا یکون له الق في الاریث . 

(ودعا ابراهيم فال زوجة اسمها قطورة » فولدت له زمران ویقشان 
ومدان ومديان ويشباق وشوحا . . هؤلاء بنو قطورة) ولم تقل التوراة أنه تسری 
بقطورة » بل قالت أنه أحذها زوجة » ولهذا يحق لهم أن يرثوا أيضا . 

فماقضية الوعد لقد صور اليهود أنفسهم شعب الله اختار » ولهذا فهم 
الذين وعدهم الله بهذه الأرض لكني وجدت في التوراة ذاتها مايناقض الوعد 
ذاته . 

ففي سفر حزقيال الاصحاح اثالث والثلاثون يخاطب حزقیال شعب 
اسرائل اليهود : (يابن آدم أن الساكنين في هذه الحرب في أرض اسرائيل 


(۱) سفر التكوين الاصحاح السابع عشر . 


۱۸۱ 


يتكلمون قائلين أن ابراهیم كان واحدا وقد ورث الأرض » ونحن كثيرون لنا 
أعطيت الأرض ميراثا لذلك قل لهم هكذا قال السيد الرب تأكلون بالدم » 
وترفعون عيونكم الى أصنامكم ‏ وتسفکون بالدم » أفترثون الأرض ؟ وقفتم 
علی سیفکم > فعلتم الرجس » وکل منکم يجي امراة صاحبه أفترثون 
الرض 06 
رض ) ۰ . 

لقد نفت التوراة نفسها هذا الارث منذ أيام حزقیال » ولم ببق أي وعد 
حتی نسمیها أرض الیعاد . ولهذا تقول أن الارث الذي نادوا به قد سقعط 
ولم يبق أي ارث لهم . هذا الارث الذي أدعوه زمنا طويلا قد نفته التوراة في 
أماكن متعددة و الى سفر یوحنا اللاهوتي فقد حدد هذا السفر أيضا إن 
الوراثة ليست لام وأب وا الوراثة ئة للايمان » فالايمان مت تا يهاه ني 
يغلب يرث كل شيء وأكون الها وهو یکون لي ابا وأما الخائفون وغير الومنین 
والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان » وجميع الكذبة » 
فنصيبهم في البحيرة التقدمة » وبنار وکبریت الذي هو الوت الثاني)“ . هذا 
ماأكدته التوراة بالايمان فقط والمؤمنون هم الذين يرثون أما من بیتعد عن دینه » 
ویخالف أوامر ربه فأي ارث له ؟ . وسیتساءل الناس هل حاد البهود عن دينهم 
أم لازالوا مؤمنين ؟ فإذا ماحادوا عن دينهم فان ارثهم یزول . آما اذا أبقو على 
دين أبائهم وأجدادهم فإنهم يبقون أصحاب الارث . 

من يقرأ التوراة بأسفارها جميعا يلاحظ أن التوراة تفيدان ملوك يهوذا من 
سليمان وحتى النهاية قد خالفوا التوراة فسليمان عبد أصنام زوجته الكنعانية » 
ولن آنسی منسى ملك يهوذا الذي وصفته التوراة بمايلي : وتكلم الرب عن يد 


(۲) سفر حزقيال الاصحاح الثالث والثلاثون ۲۹-۲4 
(4) رؤيا يوحنا اللاهوتي الاصحاح الحادي والعشرون ۸۷ 


A۲ 


عبيدة الأنبياء قائلا من أجل أن منسى ملك يهوذا » قد عمل هذه الارجاس » 
وأساء أكثر من جميع الذي عمله الاموريون الذين قبله » وجعل أيضا يهودا 
يخطيء بأصنامه » هكذا قال الرب اله اسرائيل هاأنذا جالب شرا على 
أورشليم » ويهوذا حتى أن كل من يسمع به » تظن أذناه . أمد على أورشليم 
خيط السامرة ومطماربيت أخاب وأمسح أورشليم كمايمسح واحد الصحن » 
ويقلبه على وجهه وارفضن بقية ميرائي » وادفعهم الى أيدي آعدائهم ‏ 
فيكونون غنيمة » ونهبا لجميع أعدائهم)(؟ . 

هذا رأي التوراة في اليهود منذ أن كانت دولتهم قائمة وقد خالفوا 
وسفكوا » وزنوا » واستباحوا كل مقدس » وعبدوا الأصنام فأين ميراث ابراهيم 
منهم ؟ بل انهم يحاجون في ابراهيم هو منهم أم يحاجون أنهم من ابراهيم : 
وقد قال ابراهيم من تبعني فانه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم . 

فإن كانوا يحاجون في أنهم من ابراهيم فإن الذين اتبعوه أحق بابراهيم 
وان كانوا يحتجون بالوعد الالهي فقد رأينا أن التوراة نفسها ترفض هذا الارث 
لأنهم حادوا عن الطريق المستقيم الذي رسمه الله لهم . أما الديانة المسيحية 
فقد اعتبرت الايمان ركنا من أركان الارث ومن لايؤمن بالرسالة فقد حرم 
الارث . وهذه رسالة بولس الأول الاصحاح الأول : (فانه ليس بالنا موسى 
كان الوعد لابراهيم أو للسله يكون وارثا للعالم بل بير الايمان لأنه ان كان 
الذين من الناموس هم ورثة فقد تعطل الايمان وبطل الوعدع؟ . لهذا هو من 
الايمان كي يكون على سبيل النعمة ليكون الوعد وطيدا لجميع النسل ليس لمن 
من الناموس فقط بل أيضا لمن هو من ايمان ابراهيم الذي هو أب لجميعنا كما 


(۱) سفر الملوك الثاني الاصحاح الحادي والعشرون . 
(؟) رسالة بولس الأول الاصحاح الرابع . 


AY 


هو مكتوب اني قد جعلتك أبا لام كثيرة . 
لقد خلف ابراهيم أولادا الذين نعرفهم بشكل صحيح هما اسماعيل 
واسحق أما البقية فقد وردوا في التوراة ولاندري ان كان ذلك صحيحا وكان 
اسیاها انا لامو سكن اا لأم کماتقول التوراة » فأي أمة هي الوارثة ؟ 
لشت الم التي ترث ان كان ذلك حسب رأي التوراة أو كان حسب رأي 
اشارا أو كان رأي المسلمين . فرأى الاسلام يقول الله تعالى : “ولقد كتبنا 
في الزبور من بعد الذ کر أن الارض يرثها عبادي الصاللحين ات . وفي آل عمران 
۷ میراث السموات والأرض والله باتعملون خبیر" . فالأرض ملك لله 
والله یورثها من يشاء من عباده الصا حين » فلا وعد إلا بالعمل الصالح ولا ارث 
إلا بالايمان . وکل ماعدا ذلك فهو باطل وقبض الریح . 
وهذا مایقرره العالم الديني الفرنسي /جاك مارتیان/ حینما قال : ان 
فلسطین هي الأرض الوحيدة التي من ال کد اطلاقا وربانیا أن يكون لشعب 
دون جدال الحق فیها . کمالو أن الانتماء الى طائفة ابراهیم /ع/ یکون بالولادة 
لا بالايمان و کما آنهم يشاركون بالوعد مشارکتهم بامتیاز وحق بالملكية . 


(۱) الأنبياء الآية ۱۰۵ 


A 


اللغة 


مااللغة التي كان ابراهيم الخليل يتكلمها ؟ هذا السؤال الذي لابد منه 
لكي يكون مفتاح القضية بمجملها . لم يشر القرآن الكريم الى لغة ابراهيم ولا 
الى منشائه وموطنه » ولو أشار لما كان لنا أن نتعداه . ولا لم يشر كان علينا أن 
نبحث » ولیکن البحث علميا نتحرى فيه الحقيقة دون أن تؤثر فينا أية 
مؤثرات . 

لم تخصص التوراة لغة خاصة لابراهيم » فقد رأيناه من خلال سفر 
التكوين أنه تكلم مع بني حث حينما اشترى المغارة » وتكلم مع الفلسطينيين 
في قصة أبي مالك » وتكلم اللغة الكنعانية مع أبناء كنعان مع الكاهن العلي 
ملكي سالم » وتكلم مع الأموريين » وهو قد تكلم مع كل الناس في فلسطين » 
وتكلم مع الناس في حران » وتكلم مع الناس في آور » وتكلم مع العرب حينما 
هجر زوجته هاجر وابنه اسماعيل أو حيئما تزوج قطورة . 

ولاأدري كيف استطاعت التوراة أن تجعل ابراهيم يتكلم اللغات كلها أهو 
عالم لغات متخصص أم أن التوراة اعتبرت كل الناس يتكلمون لغة واحدة ؟ 

فرضان قد يكون أحدهما صحيحا وقد يكون الفرضان خطأ اذا علمنا أن 
ابراهيم لم يتكلم مع هؤلاء الناس ايبوسيون وفرزيين ومیدانین وفلسطينيين 
وحثیین الخ اجموعة لم تكن موجودة كلها في فلسطين أيام ابراهيم الخليل عليه 
السلام » وانما كانت الغالبية العظمى من بني كنعان . أما المجموعة التي أوردتها 


۱۸۰ 


التوراة فقد كانت في أيام كتابة التوراة عند سقوط الدولة اليهودية » وأسر 
البابليين لهم » فالفاسطینیون سكان الساحل لم يأتوا في زمن ابراهيم » وانما أتوا 
بعد أجيال كثيرة أما الحثيون فلم يصلوا الى فلسطين نقد احتلوا شمال سوريا 
في عهد نهاية الهکسوس وقيام الاسرة الفرعونية » وقد صدهم الفرعون احمس 
في معركة قادش على نهر -حمص » ولن نناقش بقية العناصر التي أوردتها التوراة 

اذن مااللغة التي كان یتکلمها » أهي لغة كنعان › أم هي لغة الآراميين , 
أم هي لغة ثالثة نجهلها أو نستطيع تقريرها فيمابعد » وقد نبقى الأمر مفتوحا 
الحقيقة لنبحث في أصل ابراهيم فهل نستطیع الوصول الى ذاك . 

كانت اللغة البابلية هی اللغة المسيطرة على العراق » واللغة تسيطر بسيطرة 
أهليها وتتراجع بتراجع أهليها » وكانت الاغة الكنعانية هي اللغة المسيطرة على 
أرض كنعان . أما جنوب فلسطين في الجزيرة العربية فاللغة العربية هي اللغة 
المسيطرة ويحاول المؤرخمون أن يربطوا بين كلمة عبری وبين الاسماء التي وردت 
والکلاً كما هو شأن البدو الرحل في أيامنا هذه يسيرون وراء قطعانهم 
لايستقرون في مكان . 
سميت بالخبيرو أو الهبيرو أو العبيرو وهي كلمة تطلق على القبائل العربية الرحل 
التي كانت وب الجزء الشمالي من الجزيرة العربية وقد انضمت هذه القبائل 


الى القبائل الآرامية وصحفت هذه الكلمة الى عبرى وعبراني( . ولاأرى هذا 
الرأي فكلمة عبرى أو عبراني لم تظهر الا في وقت متأخر حتى في عهد يوسف 
حينما اشتراه العزيز من مصر قالت نسوة مصران امرأة العزیز أحبت عبدها 
الكنعاني وهذا ماورد في التوراة ذاتها ولم تقل أحبت عبدها العبري . 

الأحلام جمع خلم وهو الصديق » وان سميت الأحلام بالحاء المهملة 
فهي صفة مجموعة قد تحالفت من عدة قبائل الخبيرو ؛ والعبيرو حسب ماارتأى 
المستشرقون ترجمتها وقراءتها تدل على كلمة واحدة فالعابر في الأرض هو 
الخبير بها واعتقد آنها تدل على جماعة تغرب في البوادي وخاصة الجزيرة 
العربية وهذا يدل على أصلها العربي . 

آما كلمة عبيرو أو خبیرو أو هبيرو كما ترويها كتب الغرب » فهي لاتدل 
أية دلالة على العبرية » وهذا مايؤكده العلامة كروهمان في بحثه عن أصل 
العرب وعلاقة الآراميين مع قبائل الخبيرو والعبيرو فيقول ومن المؤكد أن العنصر 
البدوي العربي في شبه جزيرة العرب » وهو على الأرجح مصطلح وادق 
لعسمية آرام وعبيرو » وخبيرو وجد في الاصل في النطقة التي تمتد بين سورية 
وبلاد مابين النهرين » والتي تعد أقدم مرکز للسامپین(؟ . 

كلمة عبيرو وخبیرو هاتان الكلمتان حاول اليهود وجماعتهم استغلالها 
بشكل کامل » وأراها بعيدة كل البعد عن العبرية فالعبرية لم تظهر الا بعد 
السبي آما تسمية ابراهيم بالعبري فهي من باب الاسقاط لیمتدوا بأصولهم الى 
ابراهيم » وهو بعيد عنهم كل البعد ”وماکان ابراهيم يهوديا ولانصرانیا . 


)۱( العرب واليهود في التاريخ ص۹۸ ج١‏ 


۱۸۷ 


فالتوراة التي نرلت علىٍ موسى كانت في اللغة الكتعانية ولم تكن في اللغة 
العبرية حت أن انوا : الأصلية لم تتعرض للعبرية ونما سمت اليهود ؛ ہنی اسرائل 
فالتوراة الحالية لم تکتب الا بعد ابراهيم بمايقارب من ألف وثلاثمعة عام ويهذا 
تكوة قد قثیرت شعوب: وظهرت. شعوب ,وییدت ر 

ویقول الد کتور سوسه :(ویتضح ماتقدم أن التوراق » قد کتبت بعد 
ابراهيم الخليل پألف وثلاثمئة عام » وبعد عهد موسی کر من مبعة فرو > 
وهي بالطبع غير التوراة التي تزلت على موسی ؛ وی کد لودز ذلك بقوله :اننا 
لانستطيع أن نيد صحة رجوع تاريخ أي فسم من الأسفار الخمسة وحتى 
الوصایا العشر الى ععبر موسى ؛ لأن ماورد من روایات في هذه الاسفار » قد 
تعرض أكثر من بقية أسفار التوراة الى تکرار واعادة تصنیف الى تغيبر وتوسیع 
مستمرین على مر العصور) . 

ويعترف العالم اليپودي سیلفربان التوراة الحالية لاتمثل توراة موسی 
الأصلبة في أية ناحية » وحتى الوصايا » لم تكن في شکلها » ومضمونها 
الحاليين كتلك التي أتى بها موسی . 

والسؤال الآن نسأله متى ظهرت اللغة العبرية » وقبل أن أجيب على هذا 
السؤال أطرح رأي كتابة التوراة لعالم يهودي أو متعاطف مع اليهود هو ويل 
ديورانت فقد قال :(كان أهم أثر للأنبياء في معاصريهم كتابة التوراة وكان 
سبب کتابتها أن الشعب شرع يرتد عن عبادة يهوه الى عبادة الالهة ال 
فأحذ الكهنة یتساءلون » ألم يأن لهم أن یقفوا وقفة قوية يمنعون بها تدهور 
العقيدة القومية ؟“ . 


۱۸۸ 


وسرعان ماضموا الى جانبهم الملك يوشيا فلما كانت السنة الثامنة عشرة 
أو نحوها من حكمه أبلغ لعا حلقيا املك أنه وجد في سجلات الهيكل 
ملفا عجيبا » مضى فيه موسی في جميع المشكلات التاريخية و اي 
كانت شا یال الیش بين ا ل لهذا الكشف أثر عظيم 
في نفس القوم » فدعا يوشيا كبارهم الى الهیکل وتلا عليهم سفر الشریعة<؟ . 

فأين كانت التوراة في هذه المدة الطويلة وقد اكتشف سفر الشريعة هذا 
في أيام بختنصر قبل الأسر البابلي لسنوات . 

ويتمسك اليهود لاله هوه نيل كانت بي هذا ارالك في ی العبرية . 
ان التاريخ یکذب هذا وما من لغة عبرية في ذلك العهد . 

ويقول مترجم قصة احضارة في حاشية له : :“من بين الآثار التي وجدت 
في كنعان عام ۱ قطع من الخرفا من بقايا عضر البروتر /۳۰۰۰ق e.‏ 
عليها اسم اله كنعاني يسمى ياه أو ياهو" . 

وياهو التي حرفها اليهود الى يهوه عبارة عن كلمتين عربيتين يا أداة النداء 
وهو الضمير » وقد نادى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى 
بكلمة /ياهو/ ولازالت بعض الفرق الصوفية تنادي الله بهذه التسمية . 

فإذن يهوه ليس الها خاصا بالعبريين » وليست اللغة العبرية هي اللغة التي 
لم يسبقها لغة وان كان اعتقاد العبريين بذلك شائعا (كان احبار البهود في 
العصور القديمة يعتقدون أن اللغة العبرية هي أقدم لغة في العالم » وانتشر هذا 
الرأي عند كثير من الباحتین)(۳) . 
(۱) العهد القديم . 
(۲) قصة الحضارة ج۲ ص٠4‏ حاشية . 
(۳) اللغة العبرية ص1" 


۱۸۹ 


ولم يتميز ابراهيم الخليل » ولا أولاده عن الناس الذين حولهم بعرق أو 
طائفة اللهم الا ماآدعاه اليهود من التميز » فقد تزوج ابراهيم هاجر وقطورة » 
وتزوج عيسو بن اسحق محلة بنت اسماعيل » وكذلك تروج عيسو من بنات 
۰ کنعان » وعدا بنك ایلون الحثى » وتسمي التوراة محلة بنت اسماعيل في 
مکان آخر بسمة بنت اسماعیل » وتروج یهوذا ابنة رجل كنعاني اسمه یشوع 
أما يوسف فقد تروج امرأة مصرية . 

اذن لم يكن ابراهيم وأبناؤه عرقا متميزا » ولا كانت لهم لغة متميزة حتى 
أن اللغة ا أو تداعو ابراهیم اكد وفي هذا يقول 
الثالث عشر ق CE sS‏ 
الارامية القديمة › ومن ثم راحوا يستعملون لغة البلاد التي هاجروا اليها 4 
وأحذوا ينسون تدريجيا لغتهم الاأصلیت » ولم يأت القرن الحادي عشر حتى 
أصبيحت اللغة الكنعانية هي اللغة المستعملة » وتعد اللغة العبرية احدى اللغات 
الكنعانية)0؟© . 

اذن لم تكن لغة عبرية في عهد ابراهیم يم الخليل » فكيف ندعوه بالعبری » 
ویحاول بعض المؤرخين أن یفسروا كلمة عبری » ویبررها فیقول آنها نسبة الى 
أحد أجداده عابر وعابر اسم فاعل من عبر والاسم موجود في نسپ تحطان 
كماهو موجود في نسب ابراهيم . وكلمة عابر عربية خالصة . وهو جد من 
أجداد قحطان أيضا . ويقول العقاد : "وآشاروا الى كلمة عبري ومعناها فقالوا 
لو أنها وجدت في آثار رم سن ملف حمورابي كماوجدت في نص من 


(۱) د .ربحي كمال اللغة العبرية ص۳۳ 


۱۹۰ 


الرحل الذين 00 هم قادة الجيو ۳ ابراهيم ۲ ا ص 54 


مالغة ابراهيم اذن ؟ يبقى لدينا إما لغة كنعانية وهي البلاد التي استقر فيها 
أو لغة آرام التي يدعي اليهود أنه انتقل منها أو اللغة العربية التي كانت تسيطر 
شمال الحجاز اللغة الكنعانية هي احدى اللهجات العربية التي كانت تقطن في 
فلسطين » أما اللغة الآرامية فهي اللهجة العربية التي كانت تقطن العراق » 
واللغة العرية هي اللغة المسيطرة من اليمن وحتى شمال الحجاز ‏ فأية لغة هکن 
ار جرد ۵ ارام ١.‏ - آرفض اللغة الكنعانية لأن ابراهيم حينما هاجر 

الله كان رجلا كبيرا ناضبجا ولم يكن یافعا فالرسالة لاتأتی الا بعد 
الأربعين » ويمكن لهذا أن يتعلم لغة لكن بصعوبة » وتبقى لغته الا صلية هي 
اللغة التي یتکلمها طيلة حياته خاصة اذا كانت اللغة التي يقطن بين أهليها قريبة 
من لغته الحمكية . ۲- أرفض اللغة الآرامية لأنني لاأرى أن حوادثه صارت في 
العراق » وقد ناقشت هذا ولا مجال للاعادة . 7 اذا قلت أن هجرة ابراهيم 
من شمال الحجاز فانني أقرر مايلي : أ اللغة التي كان ابراهيم يتكلم بها العربية 
للأسباب التالية : ؟- زوجته قطورة من العرب . 5 هاجر مع ابنه اسماعيل 
وزوجته هاجر الى مكة » وقد ناقشت هذاء ولامجال للاعادة . ۳- تزوج 
اسماعيل من المرب من تجرهم ٤.‏ عادر اعا في ام هاجارهم الم 
وقد رأينا تقريبها الجرهمية المصرية . 5 أثبتت التوراة أن زوجة اسماعيل كأمه 
مصرية ولا كانت زوجة اسماعيل جرهميه فأمه جرهمية . 5- يؤكد هذا الكلام 
الأستاذ عباس العقاد بقوله : وربما كان من المفاجأت عند بعض الناس أن يقال 
لهم أن ابراهيم عليه السلام كان عربيا وأنه كان يتكلم العربية”'؟ . ويؤكد 


)١(‏ العقاد ابراهيم أبو ااا ص۲۰۳ 


۱۹ 


العقاد أن موطن ابراهيم عند سيناء وشمال الحجاز » وكان الجنوب مفتوحا 
أمامه » وممايدل على ذلك هجرته الى مكة المكرمة مه ابنه وزوجته » ولاشك 
فى ذلك . اننا نلحظ أن اللغة الآرامية والكنعانية والعريية هما أخوات لام 
واحدة أما اللغة العبرية فهي لغة وليدة لم تدشأ الا بعد القرن العاشر الميلادي . 
۲ يقول الدكتور أحمد سوسه : لذلك يكون من سمى في التوراة بني اسرائیل 
من أتباع موسى النبي » لایتون بأية صلة بمحيط العرب الذي عاشه ابراهيم 
الخليل وأحفاده يعقوب. قبل معات السنین كما أنهم لايمتون بأية صلة بذرية 
اسماعيل » واسحق الذين بقوا محافظين على الدم العربي الخالص الذي برجع 
الى عهد ابراهیم الخليل » فان سمت التوراة اتباع موسى بيني اسرائیل » ام لم 
تسمیهم فهم لایرتبطون بعهد ابراهیم الخليل اطلاقا » ولا صلة لهم به قطعا ) 
لان لغة ابراهیم غير لختهم » وعهد ابراهیم غير عهدهم » واله ابراهیم غير 
اله" . هذا اذا اعتبرنا رحلة یعقوب الى مصر العروفة لا الى مقاطعة مصر 
العربية التي منها معان الصرية . والدلالة الکبيرة على ذلك هو موت یعقوب 
ونقله الى حبرون كماتقول التوراة . وقد أكد عربية يعقوب واسحق وابراهيم 
كثيرا من العلماء نذكر منهم بريستد والدكتور بونكارت حيث يقول : يجب 
عهد الامبراطورية الاكدية هذه الحقبة الحضارية السامية البحته التي مصدرها 
هجرة السامیین العرب من شبه جزيرة العرب عصر مسيلم نسبة الى مسيلم أحد 
ملوك الساميين في مدينة Ts‏ 

واننا نلحظ كلمة مسيلم وهي تصغير مسلم العربية وبهذا تكون الجزيرة 
العربية هي الأم واللغة العربية هي الأم . 


(۲) العرب واليهود في التاریخ ص5 4١‏ 
022 العرب واليهود في التاريخ جا ص٤‏ ۱۲ 


۱۹ 


وسأنقل بعض كلمات مرت في بحثي : ١‏ ابراهيم قال عنها بعض 
المؤرخين والمفسرين أب راحم وهي بابدال الحاء هاء . وأرى أنها من برهن 
“دليل على وجود الله“ يإبدال اليم نونا . ۲- ساراى = سارة من السيرة 
والهجرة . ۲- سيروج سيروا بعيدا . 4- هاجر فعل من الهجرة . 5 ايل اله 
"وكان للاله ايل نفس المكانة السامية عند الارامیین » فقد ورد اسمه مضافا الى 
أسماء بعض ملوكهم » فقد اشتهر بين الملوك الأراميين الملك متى ايل ملك 
اراد الذي عقد معاهدة دفاع مشترك مع الملك الآشوري  714/‏ ۵ ۷/ 
ق .م . كما اتخذ الهکسوس الذین حکموا مصر بين سنة ۱۷۸۵ وسنة 
۰ اسم الاله ايل للتبرك ‏ فأضیف الى أسماء بعض ملوکهم باسم یعقوب 
ايل » وورد یوسف ايل » وقد وجد هذا الاسم ايل في اللهجة اليمنية الحميرية › 
فقد وردت أسماء بعض الملوك اليمن ملحقا فيها ايل كرب ايل وتر كرب ايل 
يدع ايل بن يدع ايل بن تبع کماورد في ام العادية شرحبيل » أما في 
الشمال فقد سمي الاسم شرحاف غير منسوبة الى ايل وبهذا تكون كلمة ايل 
عربية » ولیست عبرية ولانلحظ بعد فترة يعقوب من سمي بايل وهذه أسماء 
ملوك اليهود حسبما ورد في التوراة ولو كانت ابل عبرية لوردت . 

ویو كد الأستاذ الجميلي أن ايل كلمة عربية الأصل وقد كانت منذ القدیم 
في مختلف اللهجات العربية القديمة بمعنى الاله وهي كلمة تعني الرب . 
فتطورت عنها كلمة الاله أو الله في العربية الفصحی() . 5 اسرائيل السارى 
الله . ۷- يعقوب ذكر الحجل . ۸- اسحق من السحق /البصر والقوة/ أو هو 
ضحك بابدال الضاد سينا والكاف قافا وقد وردت فى العبرية صحق بمعنى 
ضحك . وتقول التوراة عن سارة سميته اسحق لأن الله ضحك لي ولأن كل 


(۱) العرب واليهود في التاريخ ج۱ ص۷۰ 


1۹۳ 


من يسمع أنه ولد لي يضحك لي . -٩‏ اسماعيل السامع لله . ۱۰- بابل باب 
الله . ۱۱ ايل رئي رؤى الله . ١١‏ ملكي صادق الملك الصادق . ۱۳- ملكي 
شاليم ملك السلام وله نسبت أورشليم . ١4‏ عابر اسم فاعل من عبر . ۱5- 
أب رام الأب القاصد . ١5‏ عفرون وزن فعلون من عفر والعفر هو لون التراب 
والكلمة عربية وليست حفية كما ترويها التوراة . ۱۷- ناحور وزن فاعول من 
نحر . ۱۸ هذه بعض كلمات مرت ومن يراها يحسبها أعجمية وهي عربية 


صميمة . 


أبناء ابر اهیم 


"رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال 
نی آنيي أرى في النام اني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يأأبت افعل ماتؤمر 

ستجدني ان شاء الله من الصابرين . فلماأسلما تله للجبين وناديناه ان ياابر ل 
قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجري احسنین . ان هذا لهو البلاء المبين . وفديناه 
بذبح عظيم . وتركنا عليه في الاخرین سلام على ابراهيم . كذلك مجزي 
المحسنين انه من عبادنا المؤمنين . وبشرناه باسحق نبيا من الصالحین ۲۱۲ . دعوة 
لابراهيم يم الخليل بعد أن شاخ » وكبر > وجاءت المشارة بغلام حليم هذه الدعوة 
شرا هل يكن له ألا مق رشب اقلم »ولغ مع انمي . والسؤال 
الذي يطرح مامعنى السعي ؟ هل بدأ يركض أم كان يسعى معه حول 
الكعبة ؟ . أراد الله اختباره وهو الحليم العليم فرأى ابراهيم في منامه أن يذبح 
ابنه » والرؤيا عند الأنبياء تقابل الوحي » وحينها قال لابنه المؤمن وهذا يدل 
على أن الولد أصبح في سن الشباب : ان الله أمرني أن أذبحك » وهل أشد ألا 
على المرء من أن يذبح ابنه بيده ؟ وأي ولد ولد بلغ الشباب ‏ والوالد في سن 
الشيخوخة ؟ وما كان من الشاب الا أن قال وهو المؤمن الفانع افعل ماتؤمر 
ستجدني ان شاء الله من الصابرين 8 


ر۱) الصافات ۱۱۳-۹۹ 
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أب مؤمن وابن مؤمن يتلقيان أوامر الله بالاذعان » والطاعة . ولا وضع 
الأب ابنه تحت السكين ناداه الله ان قد صدقت الرؤيا ولم يذبح ولده لأن الله 
افتداه بكبش سمين . بعد حادثة الذبح هذه والفداء تابعت الآيات البشارة 
بالو لد الثاني وقد حددته باسحق وعلی آساس فهمي للآيات يكون الولد الذي 
آراد ابراهیم ذبحه اسماعیل ولا ريب ولننظر الى رواية التوراة لئرى الفارق 
الکبیر روحدث بعد هذه الأمور » ان الله امتحن ابراهيم » فقال له : ياابراهيم . 
فقال : هاآنذا . فقال : حذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحق » واذهب الى أرض 
الریا » واصعده هناك على محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك » فبكر 
ابراهيم صباحا » وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه » واسحق اپنه 
وشقق حطبا حرقه » وقام » وذهب الى الموضع الذي قال له الله » وفي اليوم 
الثالث رفع ابراهيم عينيه » وأبصر الموضع من بعيد فقال ابراهيم لغلاميه : 
اجلسا أنتما ههنا مع الحمار وأما أنا والغلام » فنذهب الى هناك » ونسجد 
وترجع الیکما() . فأحذ ابراهيم حطب المحرقة » ووضعه مع اسحق ابنه ؛ 
وأحذ بيده النار والسكين » فذهب كلاهما معا » وكلم اسحق ابراهيم أباه » 
وقال : ياأبى » فقال : هاآنذا » فقال : هوذا النار والحطب » ولكن أين الخروف 
للمحرقة فقال ابراهيم : الله يرى له الخروف للمحرقة يابني » فذهب كلاهما 
معا » فلما آتیا الى الموضع الذي قال له الله بنى هناك ابراهيم المذبح » ورتب 
الحطب » وربط اسحق ابنه » ووضعه على المذبح فوق الحطب » ثم مد ابراهيم 
يده » وأحذ السكين ليذبح ابنه » فناداه ملاك الرب من السماء » وقال : ابراهيم 
ابراهيم . فقال : هاآنذا . فقال : لاتمد يدك الى الغلام » ولاتفعل به شیف لأني 
الآن علمت أنك خائف الله » فلم تمسك ابنك وحيدك عني » فرفع ابراهيم 


(۲) أضافت التوراة كذبة آحری حينما قال نسجد ونعود . 


۱۹۹ 


عينيه » ونظر » واذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه » واذا ابراهيم آعذ 
الكبش » وأصعده محرقه عوضاعن ابنه » فدعا ابراهيم اسم ذلك الموضع ع 
يهوه يرأه » حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى » ونادى ملاك الرب ثانية 
من السماء » وقال بذاتي أقسمت » يقول الرب ‏ اني من أجل أنك فعلت هذا 
الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة » وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم 
السماء » وكالرمل على شاطىء البحر » ويرث نسلك باب أعدائه وتبارك فر, ی 
نسلك جميع أثم الأرض من أجل أنك سمعت لقولی . 

وردت القصة في التوراة ولي عليها الملاحظات التالية : 5 خذ ابنك 
بكرك وحيدك . فمن الابن البكر الوحيد ؟ هل هو غير اسماعيل وحتى 
باعتراف التوراة ذاتها ؟ لم تعظ التوراة لاسحق الايمان الذي قال به القرآن 
الكريم لاسماعيل (اني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال ياأبت 
افعل ماتؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين) . بعد أن انتهى ابراهيم من 
قعبة الذبح » بشره الله باسحق نبيا من الصالحين » فهل أتت البشارة قبل مولده 
أم بعد مولده ؟ . لو رجعنا للنصوص القرآنية لوجدنا أن البشارة باسحق جاءت 
قبل مولده » وكان مولد اسحق بعد مهلك قوم لوط » وكانت البشارة حینما 
آتت الملائكة لتدمير قوم لوط » مر الملائكة على ابراهيم » وسارة » وبشروهما 
باسحق » وكان ابراهيم شيخا» وكانت سارة عجوزا (ولقد جاءت رسانا 
ابرا هيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فلما لبث أن جاء يعجل حنيذ فلما رأى 
أيديهم لاتصل اليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لاتخف انا أرسانا الى قوم 
لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحق ومن وراء اسحق يعقوب قالت 


(۳) سفر التكوين الاصحاح الثاني والعشرون . 


۱۹۷ 


يا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا ان هذا شيء عجیب)( . وقد مرت 
هذه البشارة في عدة سور من القرآن الکرم » مرت في سورة هود » واللحجر » 
والذاريات ولاتناقض يبن سورة وأخرى في الرواية كمايحدث عادة في التوراة 
عليم > فقد وصف اسحق بالعلم في سورتين الحجر والذاريات أما البشارة 
الاولی في اسماعيل فقك وصف الغلام بالحلم فبشرناه بغلام حليم : 

والاشارة واضحة الى اسماعیل فلما بلغ معه السعي قال يابني اني أرى 
في المنام اني أذبحك فانظر ماذا تری قال ياأبت افعل ماتؤمر ستجدني ان شاء 
الله من الصابري." 

وبعد الآيات التي تصف الذبح والغداء تتابع الآيات مقالها في قوله 
الثاني » (كذلك. نجزي المحسنين أنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه باسحق نبيا من 
الصالحين) ۱۱۳-۱۱۱ 

والایات موجودةفي قسم القرآن الكريم في ول الکتاب ولننظر الآن ماذا 
قالت التوراة في ذلك 0 : ل بلوطات مرا » وهو جالس 
لاعس سارو سي مر 
وقال ياسيد ان كنت وجدت نعمة في عينيك » » فلاتتجاوز عبدك » ليؤخحذ قليل 
ماع > واغسلوا أرجلكم 6 واتكثوا تحت الشجرة 3 فاحل كسرة خبز 4 فتسندون 
قلبکم » ثم تجدازون لأنكم مررتم على عبدكم » فقالوا هكذا نفعل كما 


)0 هود 1۹ ۷۲ وارجع ال سورة الحجر ۱ e‏ وسورة الذاریات 6 ۳۳-۲ 
(۲) سورة الصافات ٩۸‏ ومایلیها . 


تكلمت › فأسرع ابراهیم الى الخيمة الى سارة » وقال اسرعي بثلائة كيلات 
دقيقا سميدا » اعجني » واصنعي خبز مله » ثم ركض الى البقر » وأخذ عجلا 
رحصا وحیدا » وأعطاه للغلام » فأسرع ليعمله » ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل 
الذي عمله » ووضعهما قدامهم » وان كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة 
أكلوا . وقالوا له أين سارة امرأتك ؟ فقال : هاهي في الخيمة . فقال اني أرجع 
اليك نحو زمان الحياة » ويكون لسارة امرأتك ابن . وكانت سارة سامعة في 
باب الخيمة » وهو وراءه » وكان أبراهيم » وسارة شيخين متقدمين في الايام » 
وقد انقطم أن يكون لسارة عادة اللساء » فضحكت سارة في باطنها قائلة : 
أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ فقال الرب لابراهيم : اذا 
ضحكت سارة ؟ قائلة : أفبالحقيقة ألد وان شخت هل يستحيل على الرب 
شيء في : في المعياد » وارجع اليك زمان الياة › ويكون لسارة ا 


a‏ موجودة في التوراة والقرآن لكن الفرق بين الفصتين كبير 
فالملائكة لم يأكلوا كما في القرآن ولكنهم في التوراة أكلوا والملائكة قالوا 
لابراهيم عن نكبة قوم لوط بینما لم يرد شيء من هذا هي التوراة ولي على سرد 
التوراة بضع ملاحظات : 5 لم تذكر هاجر ولا ابنها وانما ذكرت سارة وقد 
كانت تقوم بالخدمة بنفسها » فصنعت خبز مله ولم تناد هاجر فاذا ماكانت 
ماجر أمة أفليس أحق بالخدمة من سيدتها . ۴ اعترف القرآن الكريم والتوراة 
بتقدم سارة وابراهيم في العمر . ولكن التوراة زوجت ابراهيم من قطورة 4 
وحجون بنت ازهیر ير العربیتین بعد موت سارة . فهل يعقل أن يتزوج انسان بعد 
الم ؟ اذن اذا ماثبت رواية التوراة بأنه تزوج غير سارة 4 وهاجر فإنه قد تزوح 
قبل أن يشيخ الى جانب هاجر . ٣‏ لم يذكر القرآن بقية أبناء ابراهيم بینما 


(۳) سفر التكوين الاصحاح الثاني عشر ۱۰-۱ 


۱۹۹ 


تعرض لاسماعيل واسحق وأهملت بقية الأسماء ترى أليس له أولاد غيرهم ؟ 
أم ترى أغفل القرآن ذلاك . أنا آشك في زواجه من قطورة ومن حجون ‏ وا 
زوجته التوراة من القبائل المجاورة ايحمي اليهود آنفسهم من جيرانهم » فادعوا 
أواصر القربة بدمج القبائل الجاورة في نسبهم » وبهذا يصبحون لهم عونا 
وسندا . الدلالة في الأيات القرآنية أن ابراهيم كان يسكن قريبا من آل لوط وقد 
قالوا لابراهيم أن موعدهم الصبح » أليس الصبح بقريب ؟ . 

لکن الاشارة هذه لاتحدد هل كان مقيما اقامة دائمة أم كان ينتقل من 
مكان لاخر ؟ فقد بين لنا القرآن الكريم أنه انتقل الى الحجاز » وقد بينا ذلك في 
بناء البيت » واشارة القرآن اشارة واضحة في اسكانه من الذرية عند البيت 
الحرم . 

ترى هل استقر القام به في الحجاز » والقى عصا التراحل في مكة 
المكرمة ؟ أم ترى استقر اسماعيل الشاب وأمه في مكة المكرمة » وهو الشيخ 
العجوز ظل متنقلا من مكان لآحر ؟ هذا مالايجيبنا أحد عنه . 

التوراة بتناقضها تقول أنه سكن في برية بكر سبع قرييا من جرار » وقد 
ماتت سارة في ذلك الموضع ؛ ومات ابراهيم فيها وبهذا يكون قد ترك الارض 
الخصبة الى مكان قاحل لاينبت نبتا » ولايزرع زرعا . 

صحراء قاحلة يمكن أن تكون صالحة للرعي » لكن هناك سفوح الجليل 
والكرمل » وهي صالحة للرعي أيضا » وقد اشترى حقلا في حبرون فماالذي 
يمنع سكناه ان صحت دعوى التوراة » وماالذي فعله في الحقل بعد أن اشتراه » 
ان شراء الحقل يستلزم السکن للزراعة » وعدم زراعة ابراهيم هذا الحقل رد على 
التوراة حيئما قال : اشترى المغارة والحقل » فأرض فلسطين أهلة بالسكان . 
ولهذا لم يمر ابراهيم على الخايل والجليل كماتقول التوراة » ولم يسافر من أور 


Yo e 


الكلدانية الى فلسطين » وانما هاجر من شمال الحجاز » أو نجد الى جنوبي 
وجاء يبشر أقوام سدوم وعموره أن اشارة القرآن الى لوط وقومه اشارة واضحة 
الى أن لغة لوط هي لغة القوم الذين سكن بين ظهرانيهم فقد أرسل كل رسول 
الى قومه باللغة التي يفهمونها » وأتساءل هل انتهت رسالة ابراهيم حینما نجاه 
الله ولوطا الى الأرض التي بارك الله فيها وبدأت رسالة لوط ؟ 

لم تبين لنا التوراة أنه بشر لله العلي ولم تبين لنا شريعة ابراهيم بل صورت 
ابراهيم راعيا متنقلا » لا هم له الا الکسب بأي طريقة كانت » يزين زوجته » 
ویقدمها لفرعون ليكسب مالا » وغنى كماتقول التوراة » ويزينها من جديد 
ليقدمها اي مالك ليكسب من ورائها غنى تصوره التوراة جشعا لاهم له الا 
امال جيانا يسلم زوجته لكل مغتصب » تصوره التوراة عاجزا أمام جبروت 
زوجته سارة » فكل ما أمرته به يخضع لها . 

أهذا هو أبو الأنبياء ؟ أهذا هو الصدق في التوراة أم هذا هو ابراهيم ؟ 
تصور لنا هاجر خحادمة ذليلة تمتهن » فلاتشکو . تهرب » فيرجعها ملاك الرب 
لتبقى خحاضعة بين يدي سارة » تذلها سارة » تهينها » ثم تطردها » ولاتقف 
لتدافع عن نفسها مرة » يتركها زوجها في برية بكر سبع هي وابنها عرضة 
للموت للعطش للجوع واحیوانات » ودک هل هذه هي هاجر ام الصدق 
في التوراة ؟ 

تصور نا التوراة سارة العجوز العاقر المرأة التصابية الفاسقة التي ترضى أن 
ترن وتزف لكل مغتصب › فلاتثور » ويثور من أجل هاجر » تغضب من ابن 
هاجر » تذل هاجر » وتطردها مع ابنها » فهل هذه هي سارة ام هو الصدق في 
التوراة ؟ 


هذا الد *؛ في التوراة 1 وهي المرأة الي سكنك مكة وزوجت أسها من جرهم 
العر پية 3 وأيدست من فير أهذا هر الصدق فی التوراة ؟ 


اسلنائمة 


لاأعتقد أنني أفلحت بعد هذه الدراسة في تصوير قصة ابراهيم كمايجب 
ولا في جلاء الغموض عن هاجر » زمن طويل » مر يقدر بأربعة آلاف سنة » 
لاتسندنا الوثائق » ولاتدعمنا الآثار والرقيمات لنستجلي الصورة . 

كتاب القرأن الكريم قدم لنا ابراهيم أسوة -حسنة ‏ المؤمن المهاجر في سبيل 
ربه » الکافح عن دينه وايمانه » يقدم الى النار فيمشي بخطا وئيدة ثابتة » ليتلقى 
النارء واذ باللار تصبح بردا وسلاما . يهاجمه قومه » فيهماجمهم » يحاجه 
ملكه » فيحاجه » ويطرد » فيهاجر » يعتزله أبوه » ويبقى بارا يدعو له بالمغفرة . 
يترك وطنه » يحن اليه » لكنه يبقى الداعية للايمان الرؤوف بالبشرية حينما 
يجادل الملائكة في قوم لوط . 

أب رحيم يدعو لابنه حيئما أسكنه في الحجاز بدعوات صالحة » يحمد 
الله على السراء والضراء كريم يقرى الأضياف » يذبح الذبائح » يقدمها 
للمارين » ذكر قصة ابراهيم مع الملائكة حینما ذبح لهم عجلا وهو الوم الذي 
يقرر ذبح ابنه ان كان ذلك يرضي الله » قانع بماقسمه الله . أما هاجر هذه التي 
كنت أبحث من أجلها . 

المرأة الهذبة المطيعة لزوجها ء الومنة بالله تمام الایمان يسكنها زوجها في 
مكة » فتسكن يتزوجها على ضرة فتقبل » تلد » فتحمد الله على مانعم به 
عليها » لاتتذمر» لاتشكو ؛ مثال المرأة المؤمنة. الصالحة . 


أما اسماعيل ذلك الفتى المؤمن بالله » مطيع لله > مطيع لوالده » يبلغه 
الوالد بأن الله يأمر بذبحه فقال مطيعا : افعل ماتؤمر » ستجدني ان ساء الله من 
الصابرین . 

ويمشي الى الکان الذي سیذبح فيه هادئا » مطمئنا بعمر قلبه الايمان » لم 
لا وهو ابن أبيه المؤمن يسكنه والده في الحجاز في واد غير ذي زرع ؛ فلا 
يتأفف » ولایشکو ولایضجر يأمره كماتقول الروايات بطلاق زوجته ‏ 
فلايناقش » بل ينفذ الأمر مطيعا » يدعوه لبناء البيت » فيسمع » ويشاركه في 
البناء » ویدعوا : ربنا » تقبل منا انك أنت السميع العليم . هذا الفتى صادق 
العهد حليم متسامح مؤمن قانع راض . أما سارة فقد أعطاها القرآن صورة رائعة 
المرأة المؤمنة العاقر التي لاتلد » فلاتشکو » ولاتضجر » تروج عليها زوجها › 
فلاتضجر » وسینما بشرتها اللاتئكة باسحق ‏ تعجبت فقالت : آنا عجوز ) 
وهذا بعلي شیخا ‏ انه لشي: عجیب . هذه هي الصورة التي قدمها لبا القرآن 
الكريم لهذه الشخصیات الأربع » أما التوراة فقد أعطتنا الصورة الناقضة لما 
صوره القرآن الکرم » صورة الشر والحقد والتغطرس لسارة » صورة الرجل 
الضائع أمام زوجته » وانجبان أمام الجبارين هذه صورة ابراهيم » المرأة الذليلة 
المهانة والخادمة المتواضعة هاجر . 


أفبعد هذا تناقض ؟ 


انني أدعو كتاب التاريخ وعلماء الدين معا أن يتنبهوا الى حطورة الوضع 
الاسرائيلي وخخطورة الاسرائيليات في التاريخ والدين » وأن يهبوا » ويقفوا وقفة 
رجل واحد ليدرأوا عن هويتهم » عن دینهم ؛ آثام الصهيونية ورجسها » 
وليفتحوا أعين الئاس على الحقيقة » فلاييقى أعمى لاييصر وضال لايهتدى » 


يستفيق النائمون . 
ألا هل بلغت اللهم فاشهد . 
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3 كتب سماوية 5 
- القرآن الكريم 
- العهد الجديد 


- تفسیر الطبري 

- معاني القرآن - الألوسي 
- تفسیر أبي مسعود 

۔ مختصر ابن کثیر 

د کتب سيرة لبوية : 
- السيرة النبوية لابن هشام 


المصادر 


- التوراة 


- صحيح مسلم 
- سنن الترمذي 


- الأوسط للطبراني 


- تفسير ابن كثير 
التفسير الکبیر - الامام الرازي 


- سيرة ابن اسحاق 


5 روش الأنف مش مل رسوا ابله 3 السار 


هب كتب تاريخ : 


- تاريخ الطبري - الكامل ابن ثثیر 

- المبتدأ والخبر ‏ ابن خلدون - المختصر - أبو الفداء 

- تتمة المختصر ‏ ابن الوردي - تاريخ ابن السري 

- تاريخ العرب - فلیب حني - بدائع الزهور .. ابن اياس الحدفي 
- الفصل في تاريخ العرب - جواد علي . العرب واليهود - سوسه 

البداية والنهاية - ابن كثير - تاريخ بلاد الشام - أحمد اسماعیل 


- تاريخ موجات' انس العريي - دواره - بلاد مابين النهرین - دولایورث 
. الخطوط الکبری في تاريخ سوریا - أسد أشقر - قصة الحضارة - ول دیورانت 
.. الحرب عبر التاریخ - مونت غمری 

و کتب دينية : 


- الیهود في القرآن طبارة - روضة اشبین - ابن قیم الجوزية 
- مکائد يهودية - حسن حبنكة - أسثلة محيرة - الشعراوي 

- فتح العلام - الجوداني - النبوة والأنبياء - الصابوني 

- عصمة الأنبياء ‏ الفخر الرازي - نهاية الارب - النويري 


ز- کتب عن الیهود : 


- تاريخ اسرثایل القديم ‏ الأب دي فو - قضية اسرائیل - روجه غارودي 


- اللغة العبرية د2 .ربجي كمال الموسوعة الموجزة عن التوراة - نيكلسن 
- التوراة - مصطفی محمود 


ح کتب عامة : 

- قصص القرآن ‏ جاد المولى - تاريخ اللغات السامية والمنسقون 
- العصبية القبلية ‏ د .احسان النص 22 - جمهرة الأنساب - ابن حزم 

- فجر الاسلام - أحمد أمين - الاعجاز الطبي في القرآن ‏ السيد الجميلي 
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۳ نشو رات دار معد للطباعة والنشر والتوزييع _ 
و دمشق- ص ف ۱۹ 


